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ىا 5 مادبة 


ذكر الجاحظ في احدى محاته ومبالغاته الطريفة_ « آأثه ليس في الارض 
كلام“ هو أمتع ولا آنق” ولا أتذ” في الاسماع ولا أشتد” اتصالا بالعقول 
السليمة ولا افتق للسان ولا أجود تقويما للبيان من طول استماع حديث 
الأعراب العقلاء الفصحاء والبثلغاء » ٠‏ 


وحديث الاعراب الذي أشار اليه الجاحظ منثور على هيئة شذرات هنا 
بقراءتها لاتحامى الضحر الذي يعتريني بين حين واخر من قراءة كتب التربية 
وعلم النمس ٠‏ وقد وحدث في كتب الادب العربى القددمة بالاضافة أ المتعة 
الفنية الحمالية واللغوية ثروة نار بخية وتربوية وتفشسية تتعذر الاحاطة 
دقان الذي امطاتررت يكلهاوزائاة ذا تسم افطااؤضا الكت المميلئكية أو اليه 
وهذا يذكرني بملاحظات طرفة أبداها الفرزدق ؛ ابداها في احدى المناسبات 


قال الفرزدق ‏ على ما ذكر الاصمعى ‏ كنت في المجلس الذي أنشد 
فيه عتدري” بن الر“قتاع كلمته « عتر”ف” الدتبار تثو“هشمآ فارتادها » وجرير 
الى جا نبي ٠‏ فلمًا ابتداً عد ي” بالانشاد قلت* لجرير بستخر : من" هدا 
الشامي ؟ فلمًا ذ'قنا كلامه يئسنا منه ٠‏ فلمًا بلغ الى قوله « تثرجي أغتن> كأن> 
إبثرءة” رأو'قة » وعدي كالمستريح قال جرير : أما تراه يسكب فيها مثلا»؟ 
قلت لتكع> انه يقول « قتم” أصاب من الدكواة مدادها » ٠‏ فقال عدي 
)0 فلم” أصاب” من الدكواة مدادها » ٠‏ فقال حجربر « أكان مسمعك مخبو ةا 
بصدره » ؟ قلت”* اسكت « شغلني سبك عن جيد الكلام » ٠‏ وأنا أقول شغلني 
علم الدماغ عن جيد الكلام ٠‏ وان" كنت نشرت « الأصالة 52 شعر أبي الطيب 
المننبي «6 واتوقع. أن تعر قريباً « الجواف السابيكولوجية في ادب الحجاحظ » 
و « مع الحريري في مقاماته » و « ساعات مع مكسيم غو ركى » وهذا الكتاب 
الذي هو بين بدي القاريء ٠‏ وجميعها محاولات أولى تمهد الى محاولات 
أخرى أرجو أن 'تكون أعمق وأوفى ٠‏ 


بغداد .1ل.1-1(ق194 


نوري جعفر 


الفصل الاول 
الجوانب التربوية 


ته اا 


أود أن أبين ابتداءاً ان الآراء والمواقف التربوية والنفسية الصائبة التي 
تنطوي عليها هذه الدراسة الموجزة قد وردت ف التراث العربى الاسلامى متفرقة 
ومتباعدة على وجه العموم وعرضية أحما نا أثناء النبحث ف قضاءا تدعلو بالفلسفة 
والادب والطب وعلم الفلك ٠‏ وهى كثيرة جدا تتعذر الاحاطة بها ولم بولها 
الباحثون ‏ على ما نعلم ‏ ما تستحقه من الدراسة ٠‏ 
والسانكولوجية في حالات نادرة بشكل متبلور ومسجكل بهيئة مستقلة عند 
بعض المعنيين بشئروزالتربية والتعليم وعلم النفس أبضاً من حيث ارتباطه 
بالتربية * 

بضاف الى ذلك ولا بقل أهمية عنه ‏ ان التراث العربي الاسلامي 
مقعم بأمثلة كثيرة رائعة تتضمن آراءت ومواقف سياسية واجتماعية ذا نمضامين 
تربوبة بالغة الاهمية ٠‏ 


افطل راه وللواقه الكريرنة والقية القائة الى لاسدى ننه دهده 
النذراسة الورجرعي لا وزازدنها لها اكير [ وق لوق فى الال الاغلن كوها 
لا تحتاج الى ذلك ] ينصب بعضها على طبيعة العملية التربوية ذاتها وينصب بعض 
آخر على المعلم نفسه ومكانته الفريدة في عملية التعليم وف بناء اللسخصية 
وتكوين الخلق الفاضل الرصين وينصب” بعض ثالث على الصلة الوثيقة بين 
ا معلم والتلميذ وبموقع التلميذ نفسه في العملية التربوية تفسها ومنزلته 
الأحساطة على رجه العتواء: + 


. أما الجاني النفسى فيرتبط أوثق الارتياط بتفسير طبيعة الحياة العقلية عند 
الأيياة فى شيو عدت طربات علو البشين الساصيد الت 'تنطلق من لماخ 
باعتباره الاساس الجسمي [ المادي : الفسلجي ] لجميع قدرات الانسانالعقلية. 
وقد ركزنا اهتمامنا في هذا الجانف بالذات على ما ورد من ملاحظات صائبة في 
وشائل اخر ان الهننا. + 


التربوية لا بقنصر على المعنيين بشؤون التعليم بمعناه المدرسي الشائع المعروف 
أو المعشين بالقضاءا الفكرية النظرية عموما وانما هو يتعدى ذلك أو بتخطاه 
أبيضا فيشمل رجال السياسة والشخصيات الاجتماعية البارزة في المجتمع العربي 
الاسلامى » من ذلك مثلا ان عتبة بن أبى سفيان خاطب عبدالصمد مؤدب ولده 

بقوله : « ليكن أول ما تبدأ به من اصلاحك سني اصلاحك نفسك فآن” أعينهم 
معقودة بعنا بعسئتك » فالحسس.* عندهم ما استحسنت” والقبيح عن دهم ما 
ا استقحت” ٠‏ عتهم كت لله ولا شكرهه عليه فباوه ولا ركهم مله 
جارد 2:٠‏ رازاع في السو امصور. لحنت اتردبار ا رين 
من علم الى غيره حتى يحكموه و» فأن> ازدحام الكلام في السمع مظكلة للفهمء 
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لا مُعحّل بالدواء حتى يعرف الداء 5-4 


وأوصى هرون الرشيد على بن الحسن مؤد”ب ولده الامين بقوله : « إن" 
أمير المؤمنين دفع اليك مهجة نفسه وشرة قلبه ٠‏ فصيتر يدك عليه مسسوطة 
وطاعته لك واجبة ٠‏ فكثن له حيث” وضعك أمير المؤمنين ٠‏ أقرئه القرآن وعرةفه 
الاخبار ورءوةه الاشعار وعلّمه السشئن وبصّره بمواقع الكلام وداه ء 
وأمنعه من الضحك إلا في أوقاته ٠‏ وخثذ”ه في تعظيم بني هاشم اذا دخلوا عليه» 
وبرفع مجالس القواد اذا حضروا مجلسه ٠‏ ولا تتمْر"ن5 بك ساعة إلا وأنت 
مغتتنم فيها فائدة تفيده اباها من غير أن تحزرته فتميت” ذهنه ٠‏ ولا تمعن" في 
مسامحته فيستحلي الفراغ وبألفه ٠‏ وقتو”مه ما استطعت” بالقرب والملاينة » 
فأن” اباهما فعليك بالشحّد”ة- والغلئظة » ٠‏ 

ونقل الرواة عن ابى محمد اليزيدي أنه قال : 

« كنت” أؤدةب المأمون وهو في حجر سعيد الجوهري ٠‏ فأنيته يوماً وهو 
داخل ٠‏ فوجكهت” اليه بعض غلمانه ٠‏ فأبطأ ٠‏ ثم وجكهت” اليه آخر + فأبطأا ٠‏ 
فقلت” لسعيد الجوهري : إن“ هذا الفتى ريما تأخكر وتشاغل بالبطالة ٠‏ فقال : 
قتو”مه بالأدب ٠‏ فلما خرج امرت” بحمله وضريته تسع د رر ٠‏ فبينما هو بدلك 
عينيه من البكاء اذ أقبل الوزير جعفر بن بحيى فاستأذن على المأمون ٠‏ فأخذ 
المأمون منديلا فمسح عينيه وجمع ثيابه وقام الى فراشه وقعد عليه متربعا ثم 
قال : يدخل جعفر ٠‏ فدخل وقمت” انا من المجلس » وخفت” ان يشكوني الى 
الوزير فألقى منه ما أكره ٠٠٠‏ فلما هم جعفر بالحركة دعا بدابته وامر المأمون 
غلمانه فسعوا بين بديه ٠‏ ثم بال المأمون عني ٠ه.ء‏ وقال خذي بشية بومي 
هذا ٠.٠٠٠‏ فقلت” : ايها الامير لقد خفّت” ان تنشكوني الى جعفر ٠‏ ولو فعلت” 
ذلك لتنككتر لي ٠‏ فقال المأمون إكا لله !! أتراني ‏ با ابا محمد أ”طلع الرشيد 
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في هذه ؟ فكيف جعفراً أ”طلعه على اني احتاج الى ادب !!! يغفر الله لك خذ 
في امرك فقد خطر ببالك ما لا تراه ابدا ولو عدت في كل مرة » ٠‏ 

وذكر الراغب الأصبهانى في محاضرات الادباء ومحاورات الشسعراء 
والبلعاء ان ابا مريم مرريم مؤدا[ب الامين ضرب الامين بوماً فخدش ذراعه ء٠‏ 
وعندما حان وقت الطعام تعمكد الامين ان ابحسر عن ذراعه ٠‏ فرآه الرشيد ٠‏ 
فسأله فقال : ضربني ابو مريم ٠‏ فبعث الرشيد اليه ودعاه ٠‏ فقال ابو مريم : 
فخفت ٠‏ فلما حضفرت” قال الرشيد : بأغلام وأضّه اس كت "0 
وجلست“” آكل ٠‏ فقال الرشيد : ما بال محمد يشكوك ؟ قال ابو مريم : لقد 
غلبني خبثاً وعرامة” ٠‏ فقال الرشيد آ”قتلثه” فلان يموت خير” من ان ,يموق ٠‏ » 


هذا طراز فريد في بابه من المواقف الدالة على مكانة المعلم الاجتماعية 
المرموقة + وبجري هذا المحرى ما حتدت“ث” به محمد بن اسحق النديم 3 قال 
قرأت” بخط ابي الطيتب ابن اخي الشافعي قال اشرف الرشيدعلى الكسائي ‏ 
وهو لا براه تت فقام الكسائى لبليبس تعله لحاحة بر بدها ٠‏ فاتدرها الامين 
والمأمون ‏ وكان مؤد”هما ‏ فوضعاها بين بديه ٠‏ فقبل» رؤوسهما وابديهما 
م أقسم عليهما آلا يعاودا ٠‏ فلما جلس الرشيد مجلسه قال أي الناس أكرم” 
خدمآ ؟ قال الكسائى : آمير” المومنين أعزكه الله + قال الرشيد بل الكسائى 

وهناك طراز اخر من المعلمين فريد في بابه ايضا ٠‏ شي الى الجهد 
الفمكري أض مضني الذي سذله المعلم ف تقويم لسان الطفل مثلا2 وازالة اللتعة 
التي بظن كثير من الناس دون سند علمي انها حصيلة تقص فساجي في اللسان. 

00 عن ابي الفتح احمد بن على بن هرون المنجتم قوله : 
« حدتكنى بى قال كر ون ]انا صبي ‏ لا أ”قيم الركاء في كلامى واجعلها 
عَنيا لم كنذاك اربع سنين : أقل او أكثر ٠‏ فدخل ابو طالب 
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الفتضئل بن ستلمة او ابو بكر الد#متشقي الى ابي وانا بحضرته ٠‏ فتكلمكت” 
بشيء فيه رآء ٠‏ فلشعت” فيها قال الرسن : باسيدي لم تدع هذا 
الصبي نتكلكم هكذا ؟ فقال ابي ي : ما أصنع وهو أ لشت ؟ فقال الرجل ‏ وان 
أسمع ما جرى واضبطه ان اللتثشتغتة عادة سوء تسبق الى الصبي أو“ل 
ما نتكلم لجهله بتحقيق الالفاظ ٠.٠‏ وانا أزيل هذا عنه ٠٠‏ ولا ارضى بتركك 
له عليه ٠‏ ثم قال لي آخثر ج" لسانك ٠‏ فآخرجته ٠‏ فتأمكله ٠‏ وقال : الجارحة 
صحيحة ٠‏ قل" بايثنكى راء واجعل" لسانك في سقف حلقك ٠‏ فقلت” ذلك ٠»‏ 
فلم يستثو لي ٠‏ فمازال يرفئق بي نارةت وبخلشثن اخرى ٠‏ وينقل لساني من 
موضع الى موضع في فمي ويأمرني ان اقول الراء فبه ٠‏ فأذا لم يَسنتو لي 
نقل لساني الى موضع آخر من فمي دفمات كثيرة ٠‏ وطالبني بلفظ الراء 
مله -غوء وعكذا حت رن" التسباتن وذفيك” على اللتفعة دان هده 
الحادقة الطرفة والمهنة تحملناات تحن الملبين ست مطالبين في- الوق الحاضر 
ببذل مزيد من الجهد في عملنا التربوي ٠‏ 


ب ؟ سه 


اراء فئة من ا معنيين بشؤون التعليم 


ابن سحئون 

شرح محمد بن سحنون [ 565 505 ه ] [ الى ب لام م ] آراءه 
التربوية في رسالة عنوانها « آداب المعلمين » وذكر رأبه في واجب المعلم ازاء 
التلاميذ بصورة خاصة بقوله « ومن حسن رعاته لهم ان مكون بهم رفيقاً ٠‏ 
واذا استأهل احدهم الضرب فاعلم ان الضرب من واحدة الىثلاث : فليستعمل 
اجتهاده لثلا يزيد في رتبه فوقها ء وهذا هو اديه0؟» » اذا فرط فتثاقل من 
الوفاء للمعلم فتباطاً في حفظه او اكثر من الخطأ في حزبه او في كتابة لوحه من 
نقص حروفه وسوء تهجيه وقبح شكله وغلطهفيٍ د قمطه » ! وهذا يعني ان المعلم 
يجب عليه دائمً ان يكون اميل الى الرآفة بالتلميذ وان بساعده على ١نجاز‏ 
واجباته على الوجه المطلوب وان ببتعدعن اللجوء الى العقاب البدنى إلا" عند 
الضرورة القصوى والا5 يتجاوز الضرب ثلاث ضربات بالعصا خفيفة غير 
مؤذية عندما ,بتقاعس التلميذ عن اداء واجباته التعليمية او لا يكترث بحفظ 
مأ طلب اليه حفظه او أكثر من خطئه في الجزء المخصص من المصحف الشرنف 
او كان خطه رديئا ٠‏ 


١ 


القابسي : 
وجري هذ المجرى ما ذكره القابسي [ 14 1٠#”‏ ه ] [ ٠١1١‏ 

وده م ] في بحثه التربوي الموسوم « الرسالة المفصلة لاحوال المتعلمين 
واحكام المعلمين والمتعلمين » : او استعراض العلاقة ‏ بالتعبير الحديث # 
بين المعلمين والتلاميذ ٠‏ 

ابن جماعة : 

كتب ابن جماعة | وم س7 ه ] في كتابه : « تذكرة السامع والمتكلم 

في آداب العالم والمتعلم » بصدد العلاقة بين المعلم والتلاميذ ما نصه : « ان 
بلازم ‏ المعلم ‏ الانصاف في بحثه وخطابه وان يسمع السئؤال من مورده 
على وجهه وان كان صغيراً ٠‏ ولا بترفعم عن سماعه فيحرم الفائدة ٠‏ واذا سل 
المعلم ما لم يعلمه قال لا اعلمه ولا ادري ٠‏ واعلم ان قول المسؤل لا ادري 
لا بضع من قدره كما يظنه بعض الجهله ٠‏ بل يرفعه » ٠‏ ومعنى هذه العبارات ان 
نتصف المعلم بالأنصاف ويعامل جميع التلاميذ على قدم المساواة دون تمييز إلا 
من حيث الاهتمام بالدراسة ٠‏ وان يسمح لهم بألقاء الاسئلة والاستفسارات 
مهما كانت ساذجة [ بنظره ] وان يكون على اتم استعداد لاظهار عدم معر فته 
بالامور التي لا بعرفها » وذكر ابن جماعة أيضا بصدد موقف المعلم منالتلاميذ 
البارزين أو المتفوقين والمتخلفين في دراستهم ما بلي : 
ظ « قمن رآه مصيبا في الجواب لم خف عليه شدة الاعجاب شكّرءه 
وأثنى عليه ٠‏ ومن رآه مقصّرا ولم ,خف نفوره عتكفته على قصوره 
وحترةضه على علو الهمة ونيل المنزلة في طلب العلم +٠‏ وعلى المعلم أيضاً ألا 
نُظهر للطلبة تفضيل بعضهم على بعض عنده في مودكة أو اعتناء فان ذلك ريما 
بوحش منه الصدور وينفّر الطاللب » ٠‏ معنى هذا بعبارة أخرى ‏ أنيعطى 
المعلم كل ذي حق حقه فيمدح المصيب والمجد” ويزجر المقمشر وبحثته على بذل 
مزيد من الجهد ٠‏ 
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وكتب ابن جماعة أيضا بصدد واجيات التلميذ أزاء معلمه العبارات التالية : 
« ولا ينبغي للطالب أن بكرر سئؤال ما لا يعلمه ولا استفهام ما يفهمه فانه 
بضيع الوقت وريما يضحر المدرس »© وبحب آل سق المدرين ١‏ الى ترح 
مسألة او جواب سوال منه أو من غيره ولا سابقه فيه ولا يظهر معرفته به او 
ادراكه قبل الشيخ ٠٠٠‏ وبنبغي ألا” بقطع على الشيخ كلامه ٠ه‏ وأن يكون 
ذهنه حاضرا في كل وقت بحيث اذا أسره بشيء أو سأله عن شيء اشار اليه ولم 
يحوج الى اعادته ثانيا » ٠‏ معنى هذه العبارات الطريفة والعميقة الفحوى 
بلغة التريية الحدثة أن يصغي التلميذ للمدرس ولا بة بضيع الوقت بتوجيه 
اسئلة هو عارف باجابتها سلفا ولا يسبق المعلم ال ب 
يعرفها ولا بجيب بدل المعلم على أي استفسار بحصل داخل الصف ولا بقاطع 
المعلم أثناء الدرس وان يركز اهتمامه ف الدرس منذ بدايته حتى نهانته ولا يظهر 
معرفته للمعلم حتى وان كانت القضية التي يبحثها المعلم مألوفة لديه أو ليست 
بالجديدة عليه ٠‏ وهذه صفة من صفات السلف الصالح حبذا لو اقتدينا بها في 
حياننا المهنية والعامة » وتحضرنا ‏ ف هذه المناسبة ‏ ملاحظات طريفة وبالعة 
الاهمية من الناحية التربوية أشار اليها عطاء بن أبي رباح مفتي أهل مكة 
ومحد”ثهم بقوله : « إِنّي لأسمع الحديث من الرجل وأنا أعلم به منه فآ“ريه من 
نفسي أني لا أ”حسن منه شيئاً ٠‏ وان الشاب ليتحدث بحديث فأسمع له كأثي 
لم اسمعه ٠‏ ولقد سمعته قبل أن بولد » ٠‏ 
الفزالي 

شرح الغزالي ( ٠ه:‏ ل لاءه ه ) آراءه التربوبة في رسالة عنوانها 
« أيها الولد » بعث بها الى أحد طلابه مجيبا فيها عن أسئلة كثيرة وجهها اليه 
ورجاه فيها أن يكتب له رسالة تلازمه طوال حياته ٠‏ فكتب الغزالي رسالة 
مطوكلة ورد فيها ما بلي : « أبها الولد : من جملة ما نصح به رسول الله صلى 
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لله عليه وسلم قوله : علامة إعراض الله عن العبد اشتغاله بما لا يعنيه فان امرءاً 
ذهبت ساعة من عمره في غير ما خلق له الله لجدير أن نطول حسرته ٠٠٠‏ ومن 
جاوز الاربعين ولم يغلب خيره على شره فليجهز الى النار ٠٠‏ 


أبها الولد : النصيحة سهلة والمشكل قبولها لأنها في مذاق متبع الهوى 
مر هوه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ا القيمة 
عالم لم ينفعه الله تعالى بعلمه ٠٠‏ وقال تعالى : وان ليس للانسان إلا” ما سعى 
+٠٠‏ فمن كان برجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحاً ٠٠+‏ 


أبها الولد : كم من ليال أحييتتها بتكرار العلم ومطالعة الكتب وحرمت 
تفسك من النوم ؟ لا أعلم ما كان الباعث فيه ٠‏ إن" كانت نيكتك نيل عرض 
الدنيا أو جذب حطامها وتحصيل مناصبها والمباهاة على الاقران فويل لك ثم 
وبل ٠*٠‏ وان كان قصدك فيه احياء شريعة النبى صلى الله عليه وسلم وتهذيب 
اخلاقك فطوبى لك ثم طوبى لك ٠.٠‏ 


أبها الولد : العلم بلا عمل جنون ٠‏ والعمل بغير علم لا يكون ٠٠٠‏ اني 
رأبت بعض الخلق يظن شرفه وعزه في كثرة الاقوام والعشائر فاغتكر بهم » 
وزعم آخرون أنه في كثرة الاموال وكثرة الاولاد فافتخروا بها ٠‏ وحصسب 
بعضهم العز والشرف في غصب أموال الناس وظلمهم وسفك دمائهم ٠‏ واعتقدت 
طائفة انه في اتلاف المال وتبذيره ٠‏ وتأمكلت” قوله تعالى : ان أكر مكم عند 
الله اتقاكم ٠‏ فاخترت” التقوى ٠٠٠‏ 

أبها الولد : اعلم انه ينبغي للمتآد”ب المتعلتّم شيخ مرشد” مر“بر ,بخرج 
أخلاق السوء منه يترنيتة وجل مكانها خلقا يجرينا ٠+‏ ومجتى الترييه يشة عمل 
الفلاح الذي بقلع الشوك وبخرج النباتات الاجنبية من بين الزرع » ٠‏ 


ابن خلدون : 


كتب ابن خلدون [ +7 8١م‏ ه ] في مقدمته ما يلي معبثّراً عن آرائه 
التربوية : « ان الانسان قد شاركته جميع الحيوانات في حروانيته من الحس 
والحركة والغذاء والسكن وغير ذلك ٠‏ وانما تميز عنها بالفكر الذي بهتدي به 
لتحصيل معاشه والتعاون عليه مع ابناء جنسه ٠٠‏ 


وعن هذا الفكر نشأت العلوم والصنائع ٠‏ ثم لاجل هذا الفكر وما عليه 
الانسان ف تعصيل .ما امستوعية الطاع ديكوت النكن راغا و مستي جا لين 
عنده من الادراكات فيرجع الى من سبقه بعلم أو زاد عليه بمعرفة أو ادراك.. 
فقد نبيتن من ازالعلم والتعليم طبيعي في البشر ٠‏ واعلم ان العلوم التي بخوض 
فهَا اشر وتذاواو نها فق الانصار تحضيلا وتقليدا :هي على :تقنيين 7 نت 
طب لافنا نورودي الى شكره م وضظه قان ‏ الحده عن وإظعة بو انق 
ان تلن اللو الشلين انما كون كيدا أذ كان عن العدويع قيغا ميد 
وقلياة فلبلا خلس عليه آولا ساكل فى كل يانه من القن هى اضول ذلك 
النامى»" وتشرت الهف عترنها على شيل الاحتال. نوي انون :ف أذلكه قوزة عل 
واستعداده +٠٠‏ ثم يرجع المعلم بالتلميذ ثانية الى الفن فيرفعه عن تلك المنزلة 
الى رتبة أعلى منها ويستوفٍ الشرح والبيان ويخرج عن الاجمال ويذكر له 
ما هنالك من الخلاف ووجهه الى ان ينتمي الى اخر الفن ٠‏ ثم يرجم المعلم 
بالتلميذ ولا بترك عويصا او مبهما ولا مغلقا إلا وضلحه وفتح له مقفله ٠٠٠‏ 
وهذا هو وجه التعليم المفيد وهو بحصل كما رأبت ‏ ف ثلاث تكرارات 
وقد يحصل للبعض في أقل من ذلك » ٠‏ 


معنى ذلك بلغة التربية المعاصرة ‏ ان على المعلم ان ينتقل بالطالب 
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رويدا رويدا الى القضايا التعليمية العويصة في كل موضوع وببين له الاراء 
المنعددة والمختلفة وبمسح له محال المناقشة ٠‏ 


اماو ردي ٠‏ 


اوضح الماأوردي [ اكه ٠١8١‏ م | آكراءه التربوبة في كتابه « ادب 
الدنيا والدين » ٠‏ وهذه فقرات تحمل بعض تلك الآراء : « ريما امتنع الانسان 
عن طلب العلم لكبر سنه ٠٠٠‏ وهذا من خدع الجهل وغرور الكسل ٠٠‏ ولان 
يكون المرء شيخ متعلمآ اولى من أن يكون شيخا جاهلا” » + ان هذه الفقرة 
تحث على مواصلة الدراسة والتتبع بصرف النظر عن كبر السن ٠‏ وهذا المبدا 
التربوي مستمد في الاصل من الحديث النبوي الشريف « اطلب العلم من المهد 
الى اللحد » ٠‏ 


لقد أصاب الماوردى في ملاحظاته القيمة الآنف ذكرها ٠‏ وأصاب أيضاً في 
استشهاده بالحادثة الطريفة التالية التى مفادها ان بعض الحكماء رأى شيخاً 
بتوق الى طلب العلم لكنه يخجل لكبر سنه ٠‏ فقال له الحكيم « أتستحي أن 
تكون في آخر عمرك أفضل مما كنت ف أوله ؟ » وهذا يذكرنا يموقف طريف 
للمأمون أزاء عمه ابراهيم بن المهدي ٠‏ فقد ذكر الرواة ان ابراهيم بن المهدي 
دخل على اللأمون وعنده جماعة تتكلمون في الفقه ٠‏ فقال له المأمون : با عم 
ما عندك فيما يقول هئؤلاء ؟ فقال ابراهيم : با امير المؤمنين شغلونا في الصغر 
واشتغلنا في الكبر ٠٠‏ فقال المأمون لم لا تتعلمه اليوم ؟ فققال ابراهيم : 
أبحسئن بمثلي طلب العلم مع كبر سنه ؟ فقال المأمون : نعم ٠‏ والله لان تموت 
طالباً للعلم خير من أن تعيش قانعاً بالجهل ٠‏ فقال ابراهيم والى متى بحسن بي 
طلب العلم ؟ قال المأمون ما حسثنت بك الحياة ٠‏ 


ثم يسترسل الماوردي في عرض قضايا تربوية أخرى بالغة الاهمية من 
وجهة النظر التربوية المعاصرة وبخاصة ما نتص لمىمنها بفرورة شرح معاني 


يذ 


الالفاظ والمصطلحات التى ترد في الدرس لا محرد الاكتفاء بترديد الالماظ 
دون استيعاب لمعناها ٠‏ فقال 2 وان لم يفهم التلميد معاني 7 سمع فعلىالمعلم 
الكشف عن السبب الذي حال دون ذلك ليعلم العلة في تعذر فهمها فانه 
بمعرقته اسباب الاشياء وعللها يصل المعلم الى تلافي ماشذ واصلاح ما فسد ٠‏ 
ولا بخلو السبب المانع في ذلك من أن بكون واحدا من ثلاثة ٠٠‏ اما أن يكون 
لعلة في الكلام المترجم عنها ٠‏ واما أن يكون لعلة في المعنى المستودع فيها» واما 
أن يكون لعلة في السامع المستخرج » ٠‏ 

وهذا بعنى ان الطالب عندما لا ستوعب فكرة من الافكار التربوية أو 
العلمية فان ذلك وودة حاكن الماؤودق عدافا الى كون الكلمة عويصة المعنى 
بالنسبة له او لكون المعنى نفسه صعيا على وجه العموم أو لانه يفسرها على 
غير حقيقتها ٠‏ فلابد ‏ والحالة هذه من قيام المعلم بشرح واف لمماني 
الالفاظ والمصطلحات التى بعير” بها عن محتوى مادة الدرس للتلاميذ ٠‏ 


وبصدد مزاءا المعلم ا مرغوب فيها بنظر الماوردي يمكننا أنْ نستشهد 
بالفقرات التالية : « فآمنًا ما بجحب أن بكون عليه العلماء من الاخلاق التى هى 
بهم أليق ولهم ألزم : فالتواضع ومجانبة العجب لان التواضع عطوف والعجب 
الخطاب رضي الله عنه : تعلكموا العلم وتعلموا مع العلم السكينة والحلم : 
وتواضعوا لمن تتعلمون منه فيتواضع لكم من تعلمونه » ٠‏ 
اخوان الصفا : 


وردت ف رسائل اخوان الصفا الملاحظات التالية التى تحمل مجحمل 
آرائهم التربوية : بصدد رعاية الحامل حفظة لصحتها وصحة الجنين [ وهو ما 
أخذت به الدول المتقدمة المعاصرة ‏ وردت العبارات الشيقة الآتية : « قد 
تبين مما ذكر ناه ان مكث الجنين في الر“حم نسعة أشهر انما لكي تتم البئة 
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في هذه الدنيا ٠٠‏ وقد أوصى الاطباء الحوامل من النساء بالرفق بأتفسهن في 
حركتهن وتصرفاتهن باعتدال وبوسائط بلا افراط ولا تقصير كيما يسلم الجنين 
من الآفات العارضة هناك ويخرج الطفل سالا الى هذه الدنيا » ٠‏ وورد بصدد 
اثر البيئة في نشوء الحياة العقلية عند الفرد منذ الطفولة ما يلي « اعلم با أخى 
أبدكك الله وإبانا بروح منه ‏ أن مثل افكار النفوس قبل أن يحصل فيها 
علم من العلوم واعتقاد من الآراء كمثل ورق نقي لم يكتب فيه شيء ٠‏ فاذا 
كثنب فيه شيء ‏ حقآ أو باطلاك ‏ فقد شتغل المكان ومتنع أن يشكتتب فيه 
ثيء آخر ٠‏ ويصعب حكثه ومحوه ٠‏ فهكذا حكم أفكار النفوس ٠٠٠‏ فاذا 
كان الامر كذلك فينبغي لك أيها الاخ ‏ ان لا تتشتتل بإصلاح المشايخ 
الهرمة الذين اعتقدوا من الصكبا آراءت فاسدة وعادات رديئة واخلاقا وحشية» 
فإنهم يتعبونك ثم ثم لا يتعلمون ٠‏ وان صلحوا قليلا قليلا فلا يفلحون ٠‏ ولكن 
عليك بالشباب المي الصدور الراغبين في الآداب المبتدئين بالنظر في العلوم ٠‏ 
واعلم ان كل نبي بعثه الله فأول من كذكبه مشابخ قومه » ٠‏ 


وحول القدوة الحسنة والاثر العميق الذي تتركه في سلوك الطفل 
تصرفات المشرفين على تربيته في الاسرة وخارجها وحول امعان الفكر في مواد 
الدراسة ومبدأ التعلم بالعمل او بالممارسة والتطبيق كتب اخوان الصفا ما بلي: 
« واعلم يا أخي ‏ ابد“ك الله وايانا بروح منه ‏ بأن العادات الجاريةبالمداومة 
فاتها تثقوتي الاخلاق المشاكلة لها ٠‏ كما ان النظر ف العلوم والمداومة على 
البحث والدرس لها والمذاكرة فيها تثقو*ي الحذق بها والرسوخ فيها + وهكذا 
وهكذا المداومة على استعمال الصنائع ثقو*ي الحذق والاستاذية فيها ٠‏ 
وهكذا جميع الاخلاق والسجايا ٠‏ والمثال في ذلك ان كثيرا من الصبيان اذا 
نشأوا مع الشجعان والفرسان وأصحاب السلاح وتربكوا معهم تطبكعوا 
بأخلاقهم وصاروا مثلهم ٠‏ وعلى هذا القياس يجري حكم سائر الاخلاق 
والسجايا التي بنطبع عليها الصبيان منذ الصغر بأخلاق الآباء والاممات 
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والاخوة والاخوات والاتراب والاصدقاء والمعلمين والاستاذين المخالطين لهم 
5 تصاريف أحوالهم هوه وعلى هصمذا القياس الآراء والمذاهب والديانات 
جميعاً » ٠‏ 

وحول أهمية المعلم ف حياة التلاميذ كنب اخوان الصفا ما بلى : «واعلم 
ان المعلم والاستاذ أب لنفسك وسيب نشوئها وعلكة حياتها ٠‏ كما ان والدك 
أ لحسدك وكان مني لوجوده وذلك ان والدك اعطاك صورة جسدانية 
ومعلمك أعطاك صورة روحانية ٠‏ وذلك ان المعلم بعذى نفسسك بالعلوم 
ويربثيها بالمحارف + فتسسل" يا أحي ريك أن يوققق لك مغلعآ رقسيد هادي 
المذاهب 6 ء 

وبصدد الاخلاق العلمية وردت العيارات التالية : « واعلم باأخى 
أبدكك الله وابانا بروح منه ‏ بأن طالب العلم بحتاج الى سبع خصال ٠.٠‏ 
الاعجاب بمحاسنه 03200 وان العلم بكسب صاحيه عشرة خصال محمودة فمنهأ 
الشرف ©» »© » والعزة والقوة © © ©» والحياء © »© ©» والمهابة © »© » واعلم 8 أخى ان 
للعلماء ‏ مع كثرة فضائل العلم ‏ آفات وعيوياً هوه فمنها الكبر والعجب 
والافتخار والتعصب 300 وترك العمل بموجبات العلم وعجب المرء برأي نفسه 
والأنفة من قبول الحق وترك الاقرار نه ٠ء*‏ والطيش 5 التصرف ء٠٠والعش‏ 
وال مكر ف المعاملة والاستصعار لابناء الحنس وأقاويل الزور > 
الحقيقة يم مراعاة الاختصاص كتين اخوان الصما : <« اعلم ان ل مسآلةتنازع 
فيها اثنان أو جماعة فلا تخلو من أن يكونوا من أهل الصناعة التى المسآلة منها 
أو يكونوا من غير أهلها ٠‏ فان كانوا من غير أهلها فكلامهم فيها على غير أصل 


"٠ 


مقركر منهم ٠‏ وان كان احدهما من غير أهلها فان منازعته لصاحيه تعد وظلم؛ 
وكلام صاحبه معه أيضا تخلئف منه اذ كان بحادل مع من ليس من آهل 
صناعته ٠‏ وان كانا من آهل الصناعة فلا بخلوا من أن يكونا متساويين في 
الدرجة فيها أو متفاوتين ٠‏ فان كانا متفاوتين فحكمهما مثل ما تقكدم ذكره من 
ذكر حكم الاولين ٠‏ وان كانا متساوبي الدرجة في تلك الصناعة فسميلهما ان 
يؤخذا فيما اختلفا فيه الى قوانين تلك الصناعة واصولها ويقيسا عليها تلك 
المسألة ان كانت من فروعها ٠‏ وان لم يكن في قوة تقوسهيا اسح تخراحها 
فسبيلهما ان بتحاكما الى من هو أعلى درجة منهما في تلك الصناعة ليحكم 
بينهما فيرضيا بحكمه إن لم يكن في قوة نفوسهما استخراجها من الاصول 
فليس لهما الا الترك لتلك المسآلة والسكوت عنها ٠‏ فان لم شفعلا ما وصفنا في 
الجدال فسيكون ذلك سبب العداوة والبغضاء بينهما : كلما ازدادا الحاحا 
ازدادا خلافا على خلاف » ٠‏ 

وحول انفتاح الذدهمن والنقد الذاتي ‏ بالتعبير الحديث ‏ وهو ما 
تطميح التربية الحديثة نحو تحقيقه وردت عبارات جرئة جدا في ضوء 
قريتتها التاريخية وظروفها الاجتماعية السائدة انذاك ‏ وفي الوقت الحاضر 
ايضا في كثير من المجتمعات المعاصرة ‏ بحيث ان المرء نتهيب حتى عند 
الاستشهاد ها : 
اعلم ‏ ايها الاخ البار ‏ ان الحق ف كل دين موجود ٠٠٠‏ وان الشبهمة 
دخولها على كل انسان جائز ممكن +٠٠٠‏ فلا تنمسك بما انت عليه من دينك 
ومذهبك واطلب خيرا منه ٠‏ فان وجدت فلا سعك الوقوف على الاول ٠‏ 


معايب مذاهب الناس ولكن انظر هل لك مذهب بدون عيوب ؟ 
واعلم ان الانسان العاقل قد بخفى عليه عيوب مذهيه كما تخفى عليه 
مساوىء خلاله وقباح أفعاله وسيئاات أعماله وتسنح له عيوب غبره ) + هذه 


لمق 


العبارات أكثر دقة وجراءة ‏ بنظرنا ‏ من العبارات الممائلة التي كتبها 
الفيلسوف البريطاني جون لوك [ م١١‏ _ ١7٠١4‏ ]| - الذي جاء بعد اخوان 
الصفا بأكثر من ستة قرون ‏ ف رسالته الذائعة الصيت التى ترجمة عنوانها 
« التساهل » او « التسامح » ٠‏ والعبارات المشار اليها ترتبط ارتباطا وثيقا 
بعبارات أخرى مماثلة وردت في أماكن شتى من الرسائمل : « وبالجملة ينبغي 
لاخواننا ‏ أبدهم الله تعالى ‏ ان لا بعادوا علما من العلوم أو بهحروا كتابا 
من الكتب ولا يتعصبوا على مذهب من المذاهب » ٠‏ معنى هذا انهم ضد 
التعصب الذميم لا ضد اعتناق الآراء والمباديء السليمة ٠‏ ولهذا تحدم 
قفون بحزم ضد الآراء الفاسدة : « واعلم با أخى ان الآراء الفاسدة كثيرة ٠٠‏ 
وان أهلها جم غفير ٠٠‏ وان أضرتهم بالعلماء من" اذا سئلوا عن اثشسياء هي 
موجودة مقدكرة بين الناس ومعروفة مشهورة عند الحكماء لا بحسنون أن 
يجيبوا عليها ٠٠‏ بل يخوضون في طغيانهم وجهالاتهم ٠٠‏ يكتبون في ابطالها 
المقالات المزخرفة ويعارضون الحكماء وشتعون عليهم » + وه ذا بذكر نا 
بحادثة طريفة تتعلق بشسامة بن اشرس ذكر ناها في مقالتنا عن الجاحظ ٠‏ 


وحول أهمية العلم في الحياة وحول التعاون المثمر في سميل نشره ووادت 
العبارات الممتعة التالية : « واعلم ان مواهب الله جل> اسه كثيرة لا يُحصى 
عددها ولكن بجمعها جنسان تح تكل جنس أنواع كثبرة أحدهاقتية جسدانة 
والاخرى قتتيكة نفسانية ٠‏ فمن القنية الحسدانية احدها المال ٠‏ ومن القنية 
النفسانية أحدها العلم ٠‏ والناس في هاتين النعمتين العظيمتين على منازل اربع : 
منهم من قد ر“زرق” الحظ من المال والعلم جميعا ٠‏ ومنهم من رزق الملل ولم 
يرزق العلم ومنهم من رزق العلم ولم يرزق المال ٠‏ فينبغي لاخواننا ممن قد 
5 الملل والعلم أن بودي شكر ما انعم الله جل“ وعز به عليه بأن يضم اليه أخا 
من اخوانه ممن حرمهما جميعا ٠٠+‏ ولا ينبغي أن يمن عليه يما ينفق عليه من 
مال ولا ستحقره ٠٠‏ وما من" رزق المال ولم يرزق العلم من اخواننا فينبغي 
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له أن يطلب أخا ممن رزق العلم ويضمه اليه وبواسيه : هذا من ماله » وهدا 
من علمه ٠‏ ويتعاونان على اصلاح أمر الدين والدنيا + وينبغي للاخ ذي المال 
ان لا يمن على الاخ ذي العلم بما بواسيه من ماله ولا يحتقره لفقره ٠٠‏ و بنبعي 
للاخ ذي العلم والحكم ان لا بحسد أخا ذا مال ولا يستحقره لجهله ولا بفخر 
عليه بعلمه ولا يطلب منه عوضا فيما يعمله ٠‏ لان مثلهما في صحيتهما وتعاونهما 
هذا لهذا بماله وهذا لهذا بعلمه ‏ كمثل اليد والر#جل في اتصالهمابالجسد 
ووحدتهما وتعاونهما في اصلاح الجملة ٠‏ وذلك لان اليدين لا تطلبان من 
ال رتجلين ‏ اذا احتديتا نعلا او أخرجتا منهما شوكة ‏ جزاءء ولا شكورا ٠‏ 
وكذلك الرتجلان لا تطلبان من اليدين ‏ اذا بلغاتهما الى الموضع الذي شاءت 
وهربتا من خوف القطع ‏ جزاءء ولا عوضا » لانهما آلات جسد واحد وقوام 
أحدهما بالآخر ٠‏ وهكذا أيضا السمع لا يمن على البصر اذا اسمعه النداء ٠‏ 
ولا البصر على السمع اذا أراه المنادي ٠‏ وهكذا شغي أن يكون تعاون اخواز 
الصفا قي طلب الدين والدنيا » ذلك لان معاونة الاخ ذي العلم للاخ ذي المال 
بعلمه في صلاحالدين كمثل رجلين اصطحبا في الطريق في مفازة ٠‏ احدهما بصير 
خفيف البدن معه زاد ثقيل لا يطيق حمله ٠‏ والآخر أعمى قوي البدن ليس معه 
زاد +٠‏ فأخدذ البصير بيد الاعمى يقوده خلفه » واخذ الاعمى تقل البصيرفحمله 
على كتفه » وتواسيا بذلك الزاد وقطعا الطريق ٠‏ وتَجوا معا » فليس لاحدهما 
أن يمن على الآخر في انجاثه من التكهلشكة في معاونته لانهما نجتوا معا بمعاونة 
كل واخمك مهما ساعية + والمعاونة ل يلون الا بين اثنين أو أكثر ٠‏ والاخ 
الجاهل كالاعبى ٠‏ والاخ الفقير كالضعيف ٠‏ والاخ الغني كالقوي ٠‏ والاخ 
العالم كالبصير ٠‏ والطريق هو صحية النفس مع الجسد ٠‏ والمفازة هي الحياة 
الدنيا » والنحاة الآخرة » ٠‏ 


وبصدد تمحيص معاني الكلام تفاديا للالتباس أو الغموض او الايهام في 
المعنى وردت العمارات التالية : « واعلم ان الحق هو غاية ليست وراءها نهابة 


نف 


ولكن دونها أمور متشابهة مشكلة ٠‏ واعلم ان الالفاظ محتملة المعاني وان 
الاوهام تذهب في طلبها كل مذهب ٠‏ فينبغي اذا سمعت لفظة محتملة للمعاني 
ألا تحكم عليها دون أن تنبين بعقلك كل المعاني التي تحتملها تلك اللفظة لعلك 
تفهم الغرض الاقصى الذي هو الصواب ٠‏ وتبلغ الغاية التي هي الحق ٠.٠‏ 
ونريد أن نضرب لك مثلا ليكون قياسا على ما قلنا ووصفنا : ذكر في المثال 
أنه كان رجلان اصطحبا في طربق على سفر ٠‏ فلمًا اتتهيا الى شاطيء نهر قعد! 
للغداء ٠‏ فأخرج كل واحد زاده » فكان مع احدهما رغيفان ومع الآخر ثلاثة 
أرغفة » فكسراها في موضع واحد ايأكلاها اذ مر بهما مجتاز فدعواه الى 
طعامهما فآأجاب وجلس وأكل معهما » فلما فرغوا قام ورمى بين بديهما خمسة 
دزاقي وقال.: اقسماها بتكنا بالتدوية 6 وم هو لسييله “فقال يان 
الرغيفين لصاحبه : لك النصف ولي النصف الباقي لانه قال بالسوبة ٠‏ وقال 
صاحب الثلاثة أرغفة : بل العدل أن يكون لي ثلاثة دراهم ولك درهمان لانه 
قال بالسوية بحسب الرغفان » فتنازعا وتخاصما وتحاكما الى قاضس فحكم 
فحكم باربعة دراهم للاول وبدرهم واحد للثاني ٠‏ وكان حكمه سليماً » ٠‏ ومن 
طريف يروى في هذا الباب ان القاضي تشريك بن عبدالله زار الممدي فأراد 
المهدي ان ببخره فقال للخادم هات للقاضي عودا ٠‏ فجاء الخادم بالعود الذي 
بتلتهى به ووضعه في حجر شربك ٠‏ فاضطرب شربك وقال ما هذا با أمير 
المؤمنين ؟ 

فقال المهدي : عود أخذه صاحب العسس البارحة فأحببنا أن يكون 
كسره على بدي القاضي ٠‏ 

وذكر الرواة أيضا ان رجلا من بني كلا ب[وقيل من بني عامر بن صعصعة] 
قدم على أحد ملوك اليمن وصَعد” على السطح لمقابلته اتسينا قال 
د« نب” » ء فقال الرجل : ليعلم الملك أني سامع مطيع ٠‏ فوثب فد”قكت” 
عئقه ٠‏ فقال الملك : ما شأنه ؟ قبل أبّيئت” اللتعئن” ان الوثب في كلام نزار 
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بعني الوثوب الى اسفل وليس القعود ٠‏ فقال الملك ليست عربيتنا كعربيتهم : 
تن دخل مدينكا فعليه ان بتكلل لغة حمين + 

ومن طريف نما بروى في هذا الباب ان خالد بن الوليد قال لاهل الحيرة: 
اخرجوا اليك رجلا من عقلائكم أسأله عن بعض الامور ٠‏ فاخرجوا اليه 
عبدالمسيح بن عمرو بن قيس بن حيّان بن بقتيكلته* وكان شيخا طاعنا في 
السن + فقال له خالد : من أبن أقصى أثرك ؟ قال من صلب أبى ٠‏ قال فمن 
بن خرجت” ؟ قال من بطن آمي + قال فعلام” أنت ؟ قال على الارض + قال 
ففيم” أنت ؟ قال في ثيابي ٠‏ قال ما ستتشك ؟ قال عظم ٠‏ قال : أتعقفل 
لا عتقتلنت” ؟ قال : أي" والله وأ”قيكد ٠‏ قال ابن كم أنت ؟ قال ابن رجل 


واحد ٠‏ قال كم انى عليك من الدهر ؟ قال لو أتى علي ثيء لقتلني ٠‏ قال 
مأ تزيدنى في مسألتك الا غمآ !؟ قال ما اجبتثك الا عن مسألتك ٠‏ 


ويجري هذا المجرى ما ذكر الرواة عن رجل سآل هشام بن عمرو القرطبي 
عن عمره بقوله : كم تتعثد” ؟ فقال هشام من واحد الى الف الف أو اكثر ٠‏ 
فقال الرجل لم أرد هذا ٠‏ قال هشام فما أردت” ؟ قال كم تعد من السن ؟ قال 
الرجل : اثنين وثلاثين سنآ ٠‏ قال لم أرد هذا ٠‏ قال فما أردت ؟ كم لك من 
كم أنت ؟ قال ابن اثنين : أب وأم ٠‏ قال فكم أتى عليك ؟ قال لو أتى علي 

وقيل لعمرو بن عبيد ما البلاغة ؟ قال ما بلغ بك الجنة وعدل بك عن 
النار وبصّرك مواقع ر*شتدك وعواقب غيتك ٠‏ قال السائل ليس هذا أريد ٠‏ 
قال عمرو : من لم سُحسن أن يسكت لم بحسن أن يستمع ٠‏ ومن لم .بحسن 
« انا معشر الانياء فينا دلك"”ء*” قال الرجل ليس هذا أريد ٠‏ قال : كانوا 
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وسقط الصمت ٠‏ قال الرجل ليس هذا أريد ء قال عمرو با هذا فكأنك تريد 
تحبير اللفظ في حسن الافهام !؟ قال نعم ٠‏ 

ومن طريف ما يروى أيضا في هذا الباب ‏ وهو كثير منثور في كتب 
الادب العربى القديمة المشهورة ‏ ان بدويا جاء المدينة شاكيا الى حاكمها ٠‏ 
فبلتها مع الليل ٠‏ ولما قصد الحاكم في قصره ٠‏ قال له الحارس ان الحاكم الآن 
في طرب بالقانون ولا يستطيع أن براك ٠‏ فانصرف » ثم جاء الصباح فرفع 
شكواه فرفضها الحاكم ٠‏ فقال البدوي : بم ر“فضتت” ؟ قالوا بالقانون ٠‏ 
فاستغرب وقال بتمكم لا بخلو من مرارة : « ما هذا القانون الذي تطربون به 
بالليل وتحكمون به بالنهار ؟! » ٠‏ 

وذاكر أنة الجاحظ فسر كلمة « تلحن » في الببت الثالث من أبيات مالك 
بن اسماء بن خارجة في وصف جارية : 

أمغتطتي” منتي على بصمري للحثب” أم" أنت أكمل” الناس حتسنا 
واحتسد مر أتذ” ما تتعّت” الناعتون”ت يوزن” وتزتنا 

البو نارين شق "امات تود" اقلم ها كان اتعقتنيها 

بقوله « تستتظئرف من الحارية أن تكون غير فصيحة وان يعتري 
نطقها اللحن » ٠‏ وعندما عوتب الجاحظ وقيل له إن> « تلحن » هنا معنى 
تثورةي عن الشيء من فطنتها وذكائها قال « لقد فتطنت* لذلك بعئد” » ٠‏ 
فقيل له فتغثيره » فقال كيف لي بما سارت به الركبان ! ؟ 

واذا كان الجاحظ ‏ العالم اللغوي الفذ ‏ قد أخطا في تفسير معنى 
الفعل « تتلتحتن” » دون النظر الى قرينته في البيت فما بالك بمن هم دون 
الجاحظ بمراتب في مستوى ثقافتهم اللغوية !؟ 

أمّا المجاز بأنواعه لا سيما الكناية والتورية فهو باب واسع رافقته 
حوادث ممتعة منها مثلا : ان رجلا قال نبت الجمحي استشيره في امرأة أردت 


لف 


التزوج بها ٠‏ فقال : أقصيرة هي أم غير قصيرة ؟ قال الرجل فلم أفهم ذلك ٠‏ 
فقال لي كأناك لم تفهم ما قلت !! لقد أردت” بقولي قصيرة : أهى قصيرة 
النسب تعرف بأبيها أو جدها ٠‏ وذكر الرواة ان عبدالله بن سلام رأى وبا 
« مُعتصتفّرا » على رجل فقال له « لو أن ثوبك في تنئور أهلك او تحت 
قد”رهم كان خيراً » ٠‏ فذهب الرجل جل وأحرق ثوبه ٠‏ وعندما عوتب عبدالله بن 
سلام على ذلك قال انما أردت : « لو صرفت ثمنه الى دقيق تخبزه أو حطب 
م ل ل ل 
« أشكو اليك قلة الفار في ببتي » ٠‏ فقال : املأوا بيتها خبزاً ولحماً وسمنآ ٠‏ 

ومن طريف ما يروى أيضا ف هذا الباب ان امرأة جاءت الى عمر بن 
الخطاب فقالت : با أمير المومنين ان زوجي يصوم النهار ويقوم الليل وانيأكره 
أن أشكوه وهو بعمل بطاعة الله » فقال نعثم الزوج زوجك فحعلت تكرر 
عليه القولوهو نكرر عليها الجواب ٠‏ فقالكعب بن سّو'ر ‏ وكان حاضرا # 
ا أمير المؤمنين انها تشكو زوجها في مباعدته ابأها عنفراشه ٠‏ ففطن عمر حينئد 
وقال له قد وتلتيتثك الحكم بينهما 

وكثيرا ما بحصل في الكناية ‏ عند الشعراء مثلا ‏ ابدال. لفقفة 
تستتهجن ذكرها بلفظة أخرى بعيد معناها عن المعنى المقصود : من ذلك 
مثلا : 

فتصر*نا الى « الحسنى » ورقه كلامنا 


ور“ضشت” فذقت" صعب" أي“ إذلالر 
ويقول شاعر آخر : 
نسوثد أعلاها وتأبى اصولهما 

وليس الى ددر الاي سين 
وبدخل في هذا الباب ‏ من طرف خفي ‏ موارية الشعراء : 


يذ 


ذكر الرواة ان عبدالملك بن مروان سأل أحد شعراء الخوارج عن معنى 
قوله : 


فمكا زاهير" والبتطيكن* وقتعئئتب” 
ومنكا اامير* المومنين يزبلك” 
فقال الشاعر مواربا » ومداجياً انما قلت با أمير الم منين : 
ومنشا- أمير المؤمشين ب بزبل” 
والخطاب لك با أمير الموْ منين ٠‏ فعفا عنه وأجازه ٠‏ 
وخبر هرون الرشيد مع مسلم بن الوليد مشهور ٠‏ فقد ألح> الرشيد 
ف طلب مسلم لانه رمي عنده بالتشيع لآل أبي طالب ٠‏ فلما أ“تي>7 به 
قال له الرشيد أنت القائل : 
أنس” الهوى بيني العمومة ف الحشا 
وأراه تطتمّح” عن بني الصاسر 
قال مسلم بل آنا الذي يقول با أمير المؤمنين : 
أنس” الهوى ببني العمومة في الحثسا 
معوحدية قو وار المشساس 
واذا تكاملت الفضاسائل” كنشي”* 
اذى ينك بام اللتعسعان 
وقضية الرشيد وابي تواس وخالصة معروفة : 
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هرون الرشيد بقصيدة فلم يلتفت اليه لانشغاله بهذه الحارية ٠‏ فاشتد الغيفل 
بأبى نواس وانصرف وهو واجد على خالصة ٠‏ وكتب على أحد ابواتب 
المقصورات ٠‏ 
لقد ضاع شعري على بابكم كما ضاع عقثد* على خالممه 
وبعد أن علم الوشيد استدعاه لمعاقبته ٠‏ فاتحه أبو نواس الي ناحيةالياب 
فمحا تجويف العين في الموضعين من « ضاع » فصار أول العين مثل الهمزة 
أما الغعوض أو الالتباس في المعنى الذي بحصل أحياناً بفعل التقديم 
وقال أيضا من قصيدة في مدح أبي العشائر : 
فآكيروا ٠‏ 2 و ب اير 3 1 و من فعله الذى م ضيه 
حستن” في عيون اعدائه أقتبتم” 
وقال الجواهري وهو بعر“ض بالفئة الحاكمة في العهد الى 


أنتم” الله واحسداً وهو لا تصبكة أر عع 


فى 


مع العلم ان التقديم والتأخير في اللغة العربية له مواقعه المتبلورةوالمتمق 
عليها بين المختصين من حيث الاساس وعلى وجه العموم ٠‏ ولكن تعسف بعض 
الكتاب والشعراء في استخدام التقديم والتآخير في غير مواقعه المتفق عليها 
يثير البلبلة والارتباك وغموض المعنى كما اتضح ذلك في بيت الجواهري 
وأبات المتنبى المار ذكرها ٠‏ 

وللغة العربية مزايا عجيبة وطريفة أخرى كثيرة نقع خارج نطاق هده 
الدراسة لعل من المفيد أن نشير الى بعضها منقولا عن الجزء الاول من كتاب 
دلائل الاعجاز للجرجاني ( ص )١١"-- 1١١9و 45450 - 5١‏ 

وق اغرافضي اطاين مكلف تق كي الأفبال التسدنة كني يكريما 
تارة ومرادهم أن يقتتصروا على اثبات المعاني التي اشتقت منها للفاعلين من غيل 
أن تتعرضوا لذكر المفعولين ٠‏ فاذا كان الامر كذلك كان الفعل المتعدى كغير 
المتعدي مثلا في أنك لا ترى له مفعولا لا لفظاً ولا تقديراً ٠‏ ومثال ذلك قول 
الناس : « فلان بحل ويعقد ٠‏ وبأمر وينهى ٠‏ ويضر وينفع ٠‏ وكقولهم : هو 
بعطي ويجزل ٠‏ ويقري ويضيف » ٠‏ والمعنى في جميع ذلك على اثبات المعنى 
نفسه للثيء عنى الاطلاق وعلى الجملة من غير أن نتعر”ض لحذف المفعول ٠‏ 
فان الفعل لا بعدى هناك لان تعدبته تنقض الغرض وتغيكر المعنى ٠٠‏ لكن في 
بمكن الحالات مكون اهار المنعول هى الاحضين:وذلك كقول"الباعن. : 

ووفك انه ان ادبا لقي 

عليه ولكن" ساحة” الصير أوأستسع” 

٠٠‏ وسبب حسنه أكه كأكه بداع عجيب أن يشاء الانسان أن يبكي 
دماً ٠‏ فلمّا كان ذلك كان الاولى ان بصرح بذكره ويقرره في : نفس السامع 
ويرنسه به ٠٠٠‏ ذكروا ان الكندي ركب بومآ الى العباس وقال له اني لاجد 
ف كلام الثرت خسوا + فقال له آب و العباس :اف أي موطع وعبدت ذلك ؟ 


00 


فقال أجد العرب يقولون : « عبدالله قائم » ثم يقولون د ان عبدالله قائم » ٠‏ 
ثم يقولون « أن عبدالله لقائم » ٠‏ فالالفاظ متكررة والمعنى واحد ٠‏ قال 
أبو العباس بل المعاني مختلفة لاختلاف الالفاظ ٠‏ فقولهم 2 عبدالله قائم « 
إخبار عن قيامه ٠‏ وقولهم « ان عبدالله قائم » جواب عن سترال سائل ٠وقولهم:‏ 

« ان عبدالله لقائم ) > جواب انكار من شكر قيامه » ٠‏ 


الجاحظ : 


لقد مر بنا الااستشهاد بعبارات كثيرة تحمل آراءاً تربوية لطائفة من المعنيين 
بشؤون التعليم في الات العربي الاسلامى ٠‏ ونود ان نختتم هذا الجاف من 
جوانب هذا البحث بالاستشهاد بعبارات تحمل آراء الحاحظ التربوية كماوردت 
في رسالته الموسومة « في المعلمين » التي عثرنا عليها مخطوطة في مكتبة المتحف 
البريطاني : كتب الجاحظ في صدر كتابه « في المعلمين » العبارات التالية : وذيها 
خروج ضمني على موقفه الذي انسم بازدراء بالمعلمين كما ورد ذلك في اماكن 
متعددة من « كتاب البيان والتبيان » : قال الجاحظ بخاطب تفسه على ما نظن : 

« اعانك الله على سورة الغضب وعصمك من سرف الهوى وصرف ما 
اعارك من القوة الى حب الانصاف ٠.٠‏ فقد استعملت في المعلمين نوف السفهاء 
وخطل الجهلاء ومناقشة الابذباء ومحانبة سبل الحكماء ٠٠٠‏ » 

ويستطرد الجاحظ فيصف اهمية الكتاب الذي هو مادة المعلم ودليله 
ومرشده في مهنته وبعود ثانية الى نقد موقفه السابق من المعلمين فيقول : 

نولولا الكتاب: لاختلقت اعنان الماضين. وانقطية آثار الشاكيق انمتا 
اللسان للشاهد لك والقلم للغائب عنك وللماضي قبلك والعاير بعدك فصار 
تفعه أعم والدواوين اليه أفقر والملك المقيم بالواسطة لا يدرك مصالح اطرافه 
وسد ثغوره وتقويم سكان مملكته إل بالكتاب ٠‏ ولولا الكتاب لا تم تدبير 


من 


ولا استقامت الامور ورأينا عمود صلاح الدنن والدنيا انما يعتدل في نصابه 
وبقوم على اساسه في الكتاب والحساب ٠‏ وليس علينا لاحد في ذلك من المنتة 
بعد الله الذي اخترع لنا ودلنا عليه واخذ بنواصينا اليه ما للمعلمين الذزين 
سخكرهم لنا ووصل حاجتهم الى ما في ابدينا ٠‏ وهؤلاء الذين هجوتهم وشكوتهم 
وحاججتهم وفحشت عليهم والزمت الاكابر ذنب الأصاغر وحكمت على 
المجتهدين بتفريط المقصّرين ورثيت لاباء الصبيان من إبطاء المعلمين عن تحذ يقهم 
ولم ترث للمعلمين من إبطاء الصبيان عمكط يراد بهم وبعدهم عن صرف القلوب 
لما بحفظونه وبدرسونه ء والمعلمون اشقى بالصبيان من رعاة الضان ورواكض 
المهارى ٠‏ ولو نظرت من جهة النظر علمت ان النعمة فيهم عظيمة سابعة والشكر 
عليها لازم وأجب » ٠‏ 


ثم نتبسط الجاحظ في توضيح المعنى الضمني الذي تحمله كلمة « معلم » 
واهمية تنبادل الرأي والمناقشة فيقول : « واجمعوا على انهم لم بجدوا كلمة اقل 
حرفا ولا أكثر ربعا ولا اعم نفعا ولا أحث على بيان ولا ادعى على تبيين ولا 
اهجى لمن نرك التفهم وقصر في الافهام من قول امير المؤمنين علي بن أبي طالب 
رضوان الله عليه « قيمة كل امرىء ما بحسن » ٠‏ وقد احسن من قال : مذاكرة 
الرجال تلقيح لذلبايها ٠‏ وكرهت الحكماء الرؤساء اصحاب الاستنباط والتفكير 
جودة الحفظ لمكان الاتكال عليه واغفال العقل من التمييز حتى قالوا الحفظ 
عذق الذهن ولانمستعمل الحفظ لا يكون الا مقاكدا ٠‏ والاستنباط هو الذي 
فضي بصاحبه الى برد اليقين وعز الثقة ٠‏ والقضية الصحيحة والحكم المحمود 
أنه متى آدام الاستنباط أضّرة ذلك بالحفظ وان كان التحفظ اشرف منزلة منه ٠‏ 
ومتى اهمل النظر لم تسرع اليه المعاني ومتى اهمل التحفظ لم يعلق بقلبه وقل> 
مكثها في صدره ٠‏ وطبيعة الحفظ غير طبيعة الاستنباط » ٠‏ ثم يقول بصدد 
موقف المعلم من التلاميذ ومنزلته في المجتمع : 


ضن 


« ويستدل ايضا بوصايا الملوك للمؤدةبين في ابناثهم وف تقويم أحداثهم 
على نهم قلتدوهم امورهم وضميرهم بلوغ التمام في تأديبهم ٠‏ وما قلدوهم 
ذلك الا بعد أن ارتفع اليهم في الحنو حالهم في الادب وبعد ان كشفهم 
الامتحان وقاموا على الخلاص ٠‏ وانت حفظك الله لو لو استقصيت عدد 
النحويين والعروضيين والفرضيين والحتُسكاب والخطاطين لوجدت أكثرهم 
مؤدتب كبار ومعلم صغار ٠‏ فكم نظن انا وجدنا منهم من الرواة والقضاة 
والحكماء والولاة من المناكير والدهاة ومن الحماة والكفاة ومن القادةوالذكادة 
ومن الرؤساء والسادة ومن كبار الكتاب والشعراء والوزراء والادباء ومن 
اصحاب الرسايل والخطابة والمذكورين بجميع اصناف البلاغة ومن الفرسان 
واصحاب الطعان ومن نديم كريم وعالم حكيم ومن مليح ظريف ومن شاب 
عفيف ٠‏ ولا تعجل بالقضية حتى تستوفي آخر الكتاب وتبلغ أقصى العذر فانك 
ان كنت نعمدت تزممت وان كنت جهلت تعلمت ٠‏ وما اظن من احسن بّالظن 
الا وقد حالف الحزم » ٠‏ 


والمعلم ‏ بنظر الجاحظ ‏ هو كل صاحب صنعة يتقنها وبحسنهاويعلمها 
الاخرين بحد وامانة وحرص » وهذا شمل أيضا مُدربي الحيوانات : 

« قال المعلم : وجدنا كل صنف من جميع مأ بالناس الى تعلمه حاجهة 
معلمين كمعلم الكتاب والحساب والفرايض والقرآن والنحو والعروضس 
والاشعار والاخبار والآثارء ووجدنا الاوائل كانوا يتخذون لابنائهم من يعلمهم 
الكتاب والحساب ثم لعب الصكوالجة والرمي +٠‏ والفروسية واللعب بالرماح 
والسيوف والمشاولة والمنازلة والمطاردة ثم النجوم واللحون والطب والهندسة 
وتعلم النرد والشطرنج وضرب الدفوف وضرب الاوتار والوقع والتفخ في 
اصناف المزامير ويأمرون بتعليم ابناء الرعية الفلاحة والنجارة والبنيان والصياغة 
والخياطة ٠٠‏ وأنواع الحياكة ٠‏ نعم حتى علتّموا البلابل وأصناف الطسير 
الألكا قو نا تعلو ن نالف وعد ولك والماوف ,والشاك الك والسدا ويه 


زذن 


وغراب البين » ويعلمون الابل والخيل والبغال والحمير والفيلة أصناف المثي 
وأجناس الحيل ٠‏ ويعلمون الشواهين والصقور الصيد ٠٠‏ ويعلمون الدكواب 
الطحن ٠٠‏ ووجدنا للاشياء كلها معلمين ٠‏ وانما قبل للانسان العالم الصغير 
سليل العالم الكبير لان في الانسان من جميع طبائع الحيوان اشكالا من حيل 
الذئب وروغان الثعلب ووثوب الاسد وحقد البعير وهداءة القطاة ٠‏ وهذا 
كثير ٠‏ وهذا بابه ولانه يحكي كل صوت بفمه + ويصوتر كل صورة بيده ٠‏ ثم 
فضله الله تعالى بالمنطق والروية وامكان التصرف ٠‏ وعلى آنا لا نعلم أنلاحد 
من جميع أصناف المعلمين لجميع هذه الاصناف كفضيلة المعلم من الناس 
الاحداث هي المنطق المنور” ككلام الاحتجاج والصفات والمناقلات من المسائل 
والجوابات في جميع العلامات بين الموزون من القصائد والارجاز من الممزوج 
والاسماع مع الكتاب والحساب وما شاكل ذلك ووافقه واتصل به وذهب 


مذهبه )4 ء 


وبصدد موقفه من المعلمين على وجه الاجمال ذكر الحاحظ ان المعلمين 
الخاصة » ومنهم رجال ارتفعوا من تعليم أولاد الخاصة الى تعليم اولاد الملوك 
أنفسهم المرشحين للخلافة » فكيف نستطيع أن نزعم أن مثل على بن حمزة 
الكسائى ومحمد بن المستنير الذي يقال له قتطسر”“ ب وأشباه هو لاء قال لهم 
حمقى ! ولا يجوز هذا القول على هؤلاء ولا على الطبقة التي دونهم ٠‏ فان 
ذهيوا الى معلمي كتاتيب القثرى فانلكل قوم حاشية وسفملة ٠‏ فما هم ف 
ذلك كغيرهم ٠‏ وكيف نقول مثل ذلك على هؤلاء ومنهم المقهاء والشعراء 
والخطباء !؟آ 
والخطباء !؟ مثل الكثمّيت بن زيد وعبدالحميد الكاتب وقيس بن سعد 
وعطاء بن أبي رياح ٠‏ ومثل عبدالكريم بن أبي أ“مكة وحسين المعلم وأبي 
سعيد المعلم !! ومن المعلمين الضحاك بن مزاحم إ وأمنا سعيد وعامر الشتعحبي 


امن 


فكانا بعّمان أولاد عبدالملك بن مروان + وكان معبد بعلم سعيداً بن 
عبدالملك بن مروان ٠‏ ومنهم أبو سعيد الموتدتب وعبدالصمد بن عبد الاعلى 
وكان معلم ولد عثتئيكة بن أبي سفيان ٠‏ وكان اسماعيل بن علي ألثزم بعض 
ل ل ل ل ل ل 
محمد بن السكن ٠‏ وما كان بالبصمرة رجلان أر'وى لصنوف العلم ولا 
أحتسن بياناً من أبى وزير وأبى عدنان المعلمين ٠‏ وحالهما من اول ما اذكر 
من أيام الصبا ٠‏ وقد قال الناس في أبي البيداء وفي أبي عبدالله الكايب وفي 
الحجاج وابيه ما قالوا ٠‏ وقد انشدوا مع الخبر شاهداً من الشعر على أن 
الحجاج واباه كانا معلمين بالطائف ٠‏ 

ثم يتحدث الجاحظ عن الاصل الاش تقاقي لكلمة « معلم » فيقول 
د وقالوا انما اشتق اسم المعلم من العلم » واسم المودتب من الادب ٠‏ وقد 
علمنا ان العلم هو الاصل والادب هو الفرع ٠‏ والادب اما خلق واما رواية ٠‏ 
وقد اطلقوا له اسم المؤد”ب على العموم ٠‏ والعلم أصل كل خير وبه ينفصل 
الكرم من الوم ٠‏ والحلال من الحرام » والفضل من الموازنة بين افضل 
الخيرين والمقابلة بين انقص الشرين ٠‏ فلم يعرضوا لاحد من هذه الاصناف 
التي اتخذ الناس لها المعلمين من جميع أنواع الحق والباطل والسرف والاقتصاد 
والجد والهزل الا هؤلاء الذين لا بعّمون الا الكتاب والحساب والشسعر 
والنحو والفرائض والعروض »© ٠‏ 


ثم ينتقل الجاحظ الى الحديث عن الادب فيقول : 
« وقد ذهب قوم الى أن الادب حرف وطلبه شوم وانشدوا قول 
الشاعر : 
ما ازددت” في أدى حرفا “كر به 
الا تزيدت حرفا تحتله شتكؤم 


؟ 


ان ام 3 ف ع ق* , وم 
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أكى توجكه فيما نهو محروم' 
ولم ترك شاعراً نال بشعره الرغاب ولا أدبا بأدبه المرانب 3-4 


ثم بثير الجاحظ قضايا تربوية طريفة : « وقد قالوا الصبي عن الصبي 
أفهم وبه أشكل وكذلك الغافل والغافل والاحمق والاحمق والغبي والغبي 
والمرأة والمرأة ٠‏ قال الله تبارك وتعالى : ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ٠‏ لان 
الناس عن الناس أفهم واليه أسكن فمما اعان الله تعالى الصبيان ان قركب 
طبابعهم ومقادير عقولهم من مقادير عقول العالمين ٠‏ وسمع الحجاج ‏ وهو 
يسير ‏ كلام امرأة من دار قوم فيه تخليط وهذيان فقال مجنونة أو ترققص 
صبياً ٠‏ ألا ترى ان ابلغ الناس لسانا وأدكقهم فطنه وأبعدهم رؤبة لو ناطق 
طفلا أو ناغى صبيا توختى حكابة مقادير عقول الصبيان والثسبه لمخارج 
كلامهم ٠‏ وكان لا يجد بدا من أن ,يصرف عن كلما فضكله الله به بالمعرفة 
الفسرفة والالفاظ الكريمة ٠‏ وكذلك يكون مشاكلة بين المتفقين في 
الصناعات » ٠‏ 

ثم ببدي الجاحظ رايا صائيآً ‏ بمقاييسنا التربوبة الراهنة ب بصدد 
تعليم النحو للصبيان والفرق بين معرفة أصحاب الاختصاص ومعرفة غيرهم : 

« وأما النحو فلا تشغل قلبهم منه الا بقدر ما يوديه الى السلامة من 
فاحش اللحن ومقدار جهل العوام في كتاب ان كته وشعر ان انشده وشيء ان 
وصننه ٠‏ وما زاد عن ذلك فهو مشغلة عمًا هو أولى به ومذهل عمّا هو أرد 
عليه منه من رواية المثل الشاهد والخبر الصادق والمعنى البارع ٠‏ وانما برغب 
في بلوغ غابته ومجاوزة الاقتصاد فيه من لا يحتاج الى تعرف جسيمات 
الامور والاستنباط المتدبر ولمصالح العباد والبلاد والعلم بالاركان والقطب 


لسن 


الذي تدور عليه الرحى ومن ليس له حظ غيره ولا معاش سواه ٠‏ وعويص 
النحو لا بحري في المعاملات » ٠‏ 

ثم ينتقل الى تعليم الصبيان الحساب ويوازن بينه وبين تغليم النحو 
[ وفروع اللغة الاخرى ] فيبدي رأيآا صائيآ من حيث الاساس بمقاديسنا 
التربوية الحديثة : « وأنا أقول ان البلوغ في معرفة الحساب الذي يدور عليه 
العمل والتوقي فيه والسبب اليه أرد عليه من البلوغ في صناعة المحررين 
ودروس الخطاطين ٠‏ لان في أدنى طبقات الخط مع صحة الهجاء بلاغاً وليس 
كذلك حال الحساب ٠‏ ثم خذه بتعريف ححج الكتاب وتخلصهم باللفظ السهل 
القرب اللمأخذ الى المعنى الغامض ٠‏ واذقه حلاوة الاختصار وراحة الكفاية 
وحذره التكلف .. فان أكرم ذلك ما كان افهاما للسامع ولا بحوج الى التآأويل 
والتعقب ويكون مقصورا على معناه لا مقصرا عنه ولا فائضا عليه ٠‏ فاختر 
من المعاني ما لم يكن مستورا باللفظ ..٠‏ والخلاصة : ان لكل معنى شريف 
أو وضيع هزل أو جد ٠٠٠‏ ضرياً من اللفظ هو حقه وحظه ونصيبه الذي 
لا ينبغي ان يجاوزه ويقصر دونه ٠‏ ومن قرأ كتب البلغاء وتصفح دواوين 
الحكماء ليستفيد المعاني فهو على سبيل صواب ومن نظر فيها ليستفيدالالفاظ 
فهو على سبيل الخطأ والخسران ٠٠٠‏ ولذلك قال بعض الشعراء لصاحبه أنا 
أشعر منك ٠‏ قال صاحبه : لم" ذاك ؟ قال لاني أقول البيت وأخاه وآنت تقول 
البيت واين عمه » ٠‏ 7 

لقد مرت بنا رأي الجاحظ في تعليم النحو للصبيان والفرق بين معرفة 
المختص وبين المعرفة العامة لغير المختص ٠‏ وهذا رأي وجيه ذكره ابن 
الغوامض » ٠‏ ذلك فان « ما تقيم » « به الكلام » ليس بالامر الهين ولا يعني 
مطلقاً أن يكون المرء سطحيا في النحو وهو لب اللغة العربية ٠‏ قيل ان رجلا 
استأذن على ابراهيم النخعي [ او الحسن البصري ] فقال « أبا عمران » أو 


يذ 


« أبا سعيد » في الدار ؟ فلم بجبه ٠‏ فقال « أبي عمران » أو « أبي سعيد » في 
الدار !؟ ٠‏ فناداه : قل الثالثة وادخل ٠‏ والنحو وثيق الصلة بالدين الحنيف ٠‏ 
ذكر باقوت في معجم الادباء ما بلي : انيس قرأ ( ان الله 
بريء من المشركين ورسوله” ‏ بالرفع ‏ فقد سلك طريقآ من الصواب 
رامنا ورك منهج من الفضل لاقداً 1 قات كسر اللام. من :9 ,زسولة 6 كان 
كفراآً بحتا وجهلا قحا ٠‏ وقد روي أن أبا العتلاء كان يقول إتقان العربية بجعل 
المرء أفضل في الدنيا والاخرة ٠‏ 1 له هو أفضل في الدنيا افضل فصاحته 
وعربيته ٠‏ أرأت الاخرة ما بالثه فتضّلء فيها : قال انه يقرأ كتاب الله على ما 
أنزله الله ٠‏ والذي يلحن بحملثه احنثه على أن يُدخل في كتاب الله ما ليس فيه 
ويُخرج منه ما هو فيه ٠‏ قال: قلت صدق الامير » ٠‏ 


المنصور في مجلس فيه اعرابي فتلتحن » فتكر الاعرابي أذنيه ٠‏ فلحن مرة 
أخرى أعظم من الاولى فقال الاعرابي تر لهذا ٠‏ ماهذا ؟ ثم تكلم فلحن 
الثالئة ٠‏ فقال الاعرابى اشهد لقد وكّيت” هذا الآمر بقضعا وقدر 6 »* 


وذاكرة أن طاهر بن الحسين مر على الكوفة وكان العباس بن محمد بن 
موسى واليا على الكوفة ٠‏ فو”جه العباس كاتبه اليه ٠ ٠‏ فلمّا دخل على طاهر 
قال له : اخيك ابي موسى يقرأ عليك السلام * قال : وما انت منه ؟ قال كاتبه ٠‏ 
قال نعم ٠‏ علي" بعيسى بن عبدالرحمن «قال فجاء ٠‏ وكان عيسى كاتب طاهر ٠‏ 
فقال : اكتب وانت قائم بصرف العباس بن محمد بن موسى عن الكوفة اذا لم 
تكذ كاتباً حسن الاداء عنه » ٠‏ 


وبصدد اهمية النحو في سائر العلوم يمكننا ان نستشهد ايضآاً ‏ 
بالاضافة الى ما ذكر ناه بما قاله حمكاد بن سلتمة بن دينار شيخ آهل البصرة 
في الحديث والعربية والفقه الذي أخذ عنه يونس بن حبيب النحوي وكان 


باينا 


سيبويه يستملي عليه ايضا ٠‏ كان حماد يقول : من لحن في حدثي فقد كذب 
عار از د فك نتروا هد المائية :ان حماة: ار شريو أن يلنب 
الحدية العف الذى ستاى الأقنارة اليه رما من أعد من اسحابى الاا لي 
شئت لاخذت علية ليس انا الدرداء » ء فقال سيبويه ليس آبو الدرداء » فقال 


حمكاد : لحنت با سيبويه ٠‏ فقال سيبويه لاجترم ساطلبن” علماً لا تلشحنن" فيه ٠‏ 

وبجري هذا المجرى ما ر”وري عن الكسائى أنه قال : أجتمعت” أنا 
وابو بوسف القاضي عند هرون الرشيد ٠‏ فجعل ابو بوسف يذم النحو ٠‏ فقلت 
له ما تقول في رجل قال لرجل : انا قاتل* غلامك ٠‏ وقال لاخر : انا قاتل” 
واس ينا كن" الخدم لقال اكه حييما به تقال كيان إخطات 
نا ترسف + الذي كين ,يتل التلام احى الذي قال + نا قاتجل* علايك 
[ بالاضافة ] لانه فعل ماض ٠‏ أمكا الذي قال انا قاتل” غلامتك [ بالنصب ] 
فلا ؤوخذ لانه مستقبل : لم يكن بَعند” كما قال الله « ولا تقولن لشيء إثّي 
فاعل” ذلك غداً إلا” ان رشاء الله » ثم خاطب الكسائي ابا بوسف.: ما تقول 
لرجل قال لامرأته أنت طالق إن" دخلت الدار ٠»‏ فقال ابو بوسف ان دخلت 
الدار متاكقت” ٠‏ قال كسان : خطاً 1 اذا فكتتحت" « آن”* » وجب الامر ٠‏ 
ذا ككتيارت" فانة لي يقر الطلاق ”+ 
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الفصل الثاني 
الجوانب النفسية 


وردت الجوانب النفسية في التراث العربي الاسلامي [ كالحوانب 
التربوية التى تحدثنا عنها في الفصل الاول ومعها احيانا ومنفصلة عنها احيانا 
اخرى ولذى وطن المتنيين بشؤؤون التربية ممن ذكرنا اسماءهم دون بعض 
آخر بشكل صربح او ضمني ] مبعثرة ومتفرقة ايضا في كتب الادب والفلسفة 
والطب ٠‏ وهي آراء متضاربة * وبعضها بعيد عن روح العصر الذي نعيش فيه ٠‏ 
وهذا امر متوقع ولكنه لا ينقص من قيمتها في ضوء قرينتها التاربخية ٠‏ وقد 
اعرضنا عن ذكر الآراء البعيدة عن روح العصر لان ذلك بقع خارج نطاق هذه 
' الدراسة التى جعلنا عنوانها « آراء ومواقف تربوية وسابكولوجية صائبة في 
التراث العربي الاسلامي » ٠‏ صائبة من وجهة النظر العلمية المعاصرة » وبما ان 
الآراء السايكولوجية الصائية موجودة ‏ بنظرنا ‏ ف رسائل اخوان الصفا 
[ بشكل مشتت هنا وهناك ] فسوف نستشهد بها وحدها في هذا الفصل 
ونعلق” عليها بين حين وآخر ٠‏ 


كتب اخوان الصفا [ بصدد اهمية علم النفس ] في احدى رسائلهم ما بلي 
« اعلم ‏ ابها الاخ البار الرحيم أيدتك الله وايانا بروح منه ‏ ان احد اغراضنا 


37 


من هذه الرسالة ما بينكا في أولها ٠.٠٠‏ وأما العرض الآخر فهو التنبيه على علم 
وا قاطن رف حوخرها موارويظر ذا ماري بين لواو قد 1ن 
بالتعبير العلمي الحديث : بين الدماغ وسائر اعضاء الجسم ] كتب اخوان الصنا 
العبارات الطريفة التالية : « ثم ان هذا الجسد لهذه الروح ب من جهة اخرى 
بمنزلة دكان الصانع ٠‏ وان جميع اعضاء الحسد للنفس بمنزلة اداة الصانع في 
دكانه ٠‏ وان النفس يكل عضو من اعضاء الجسد تظهر ضمروباً اعد 
وفنونآ من الاعمال ٠‏ كما١‏ ان الصانع يعمل ضسروبا من الاعمال وفنونا من 
الحركات : كالتجار فانه ينحت في الفاس وينشر بالمنشار ويثقب بالمثقب ويبرد 
بالممرد وينقر بالمنقار ٠‏ وهكذا الحداد فانه ينفخ بالمنفاخ ويطرق بالمطرقة ٠‏ وعلى 
هذا القياس سائر الصناع ٠‏ كل واحد منهم يعمل بأدواتمختلفة اعمالا” مختلفة 
وحركات متمايئة ٠‏ فهكذا حال النفس : تبصر بالعينين وتسمع بالاذنين وتشم 
بالمنخرين وتذوق باللسان وتتكلم بالشفتين واللسان وتسى باليدين وتعمل 
الصنائع بالاصابع وتمشي بالرجلين وتبرك على الركبتين ٠٠‏ وتنام على الجنبين 
وتستند بالظهر وتحمل الاثقال على الكتفين +٠٠‏ وبالجملة ما من عضو في 
الجسد الا وللنفس فيه ضروب من الافعال وفتون من الاعمال ٠‏ » لو استبدل 
اخوان الصفا بكلمة « النفس- التعبير الفلسفي الغامض كلمة «الدماغ »)ب 
عضو الحياة العقلية من وجهة النظر العلمية الحديثة ‏ لاستوفت ملاحظاتهم 
الصائمة المشار اليها شروطها العلمية بالمقاييس الراهنة ٠‏ 


ويستطرد اخوان في وظائف « النفس  »‏ او الدماغ بالتعبير العلمسي 
السائمد ‏ فيقولون في موضع آخر من رسائلهم : « ثم اعلم ان لكل عضو من 
اعضاء الجسد قوة من قوى النفس مختصة بها » وهي تدير ذلك العضو وتفعل 
به افعالا خلاف ما تفعل قوى اخرى في عضو آخر ء وان تلك القوة تسمى 
ل ل ل د 
العين ٠‏ والقوة السامعة تنسمى نفس الاذن ٠‏ والقوة الذائقة تسمى نفس 


11 


اللسان ٠‏ والقوة الشامة تسمى تفس الانف ٠‏ وعلى هذا القياس سائر الاعضاء 
للقوى التي تديرها وتفعل بها » ٠‏ 

ولو استبدل اخوان الصفا بمصطلح « تفس العين » و « تفس الاذن » 
الخ ٠‏ مصطلح « المركز المخى البصري » و « المركز المخى السمعي »© الخ ٠‏ 


لكان رأيهم صائبا من وجهة نظر علم الدماغ المعاصر ٠‏ 


ويواصل اخوان الصفا بحثهم الطريف هذا في تحليل « التشمن » س 
بالتعبير الفلسفي الغامض ‏ او بتحليل « الدماغ » بالتعبير العلمي المعاصر ‏ 
فيقولون : « واعلم با اخي ان القوة الممكرة مسكنها وسط الدماغ » وهي من 
بين هذه القوى كالملك ٠‏ وسائرها كالجنود والاعوان والخدم والرعية 
نتصرفون بأمرها ونهيها فيما نفعلون في أعضا ءالجسد من الحركات وما ,ظهرون 
من الصنائع والاعمال ٠‏ وان موضعها ‏ بين مواضع سائر القوى ‏ في أشرف 
عضو من الحسد واحسن مكان منه ٠‏ كما ان دار الملك في أشرف مدينة من 
بلدان مملكته وفي أجل موضع من المدينة وفي أشرف بقعة ٠‏ واعلم ,با أخي ان 
أفعال هذه القوى الخمس أشرف وأكرم من أفعال سائر القوى ٠‏ وقد بينا في 
رسالة الحاس والمحسوس ان القوة المتخيلة ‏ التي مسكهها مقدم الدماغ 
نسبتها الى القوة المفكرة بما تجمع اليها من اخبار المحسوسات كنسبة 
صاحب الخريطة الى الملك ٠‏ ونسية القوة الحافظة ‏ التى مسكنها مؤخر 
الدماغ ‏ الى القوة المفكرة كنسبة الخازن الحافظ ودائع الملك ٠‏ ونسبة 
القوة الناطقة ‏ التى محراها اللسان ‏ الى القوة المفكرة كنسية الحاجب 
والترجمان الى الملك٠‏ ونسبة القوة الصانعة التي مجراها اليدان والاصابع الى 
القوة الممكرة كنسبة الوزير المعين في ندبير مملكته والمساعد في سياسته 
لرعيته » ٠‏ تلك عبارات في منتهى الدقة والروعة من ناحية المحتوى اوالفحوى 
بالمقاييس العلمية الراهنة من حيث الاساس ٠‏ وروعتها هذه تتجلى بأوضح 
أشكالها اذا تذكرنا انها كتبت قبل زهاء عشر قرون في الوقت الذي لم ,يكن 
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فيه « علم الدماغ » قد بدأ باستثناء ملاحظات عابرة وردت هنا وهناك تتعلق 
بتشريح الدماغ وفسلحته | ابداها بعض الاطباء القدامى دون ان ترافقها أو 
تننج عنها أبة مضامين سايكولوجية ٠‏ وعندي لو استبدل اخوان الصما 
بمصطلحات « القوة الممكرة » و « القوة المتخيلة » و القوة الناطقة « مصطلح 
« الوظائف العقلية او المخية العليا » لما اختلف موقفهم عن الموقف العلمي 
الحديث من حيث الجوهر ٠‏ 


وبسترسل اخوان الصفا في تحليلهم العلمي لقدرات الانسان العقلية او 
وظائفه المخية العليا فيقولون 52 مكان آخر من رسائلهم :2 اعلم ‏ وفقك 
الله ان للانسان خمس فوى روحانية هى القوة المتخيلة والمفكرة والحافظة 
والناطقة و٠٠‏ وهي كالمتعاونات في ادراكها رسوم المعلومات ٠‏ وذلك ان القوة 
المتخيلة اذا تناولت رسوم المحسوسات كلها وقتبلكتها في ذاتها كما يقبل 
الشمع نقش الفص فان من شآنها ان تناولها كلها الى القوة الممكرة من ساعتها » 
فاذا غات المحسوسات عن مشاهدة الحواس لها بقيت تلك الرسوم مصوارة 
صورة روحانية في ذاتها كما يبقى نقش الفتص” في الشمع المختوم مصوترا 
بصور روحانية مجردة عن هيولاتها ٠٠٠‏ ثم ان من شأن القوة المفكرة انتنظر 
الى ذاتها وتراها معاينة وتتروى فيها وتميزها وتبحث عن خواصها ومنافعها 
ومضارها ثم تتوديها الى القوة الحافظة لتحفظها الى وقت التذكار ٠‏ ثم ان من 
شأن القوة الناطقة ‏ التى محراها اللسان ‏ اذا أرادت الإخبار عنها 
والاثناء غن معانيها والجواات للسائلين عن معلوماتها افكت" لها آلفاظا من 
حروف المعجم وجعلتها كالسسّمات لتلك المعاني التي في ذاتها وعبثرت عنمأ 
للقوة السامعة من الحاضرين + ولما كانت الاصوات لا تمكث في الهواء الا 
ريما تأخذ المسامع حظها ثم تضمحل احتالت الحكمة الإلهية بأن قيكدتمعاني 
تلك الالفاظ بصناعة بصناعة الكناء »ل اين نان القوة الصانعة ان تصوغ 
لها من الخطوط والاشكال بالاقلام وتودعها وجوه الالواح وبطون الطوامير 


بف 


ليبقى العلم مفيدا فائدة من الماضين للغابرين واثرا من الاولين للآخرين وخطاباً 
من الحاضرين للعاكبين » ٠‏ 

وبصدد نشوء المدركات العقلية او المفاهيم المحردة او الافكار » وهو 
موضوع استاثر بالجهد الاكبر من الدراسات الميدانية والنظرية التي أجراها 
عالم النفس السويسري الراحل بياجيه لفترة تجاوزت نصف قرن » كتب 
اخوان الصفا العبارات الدقيقة لتالية التي لا تختلف من حيث الجوهر عما 
كتبه بياجيه نفسه الذي تفصله عنهم فترة زمنية طويلة تجاوزت الف عام : 
لا واعلم با اخي بأن الحكماء لا نظروا الى الموجودات فآول ما رأوا الاشخاص 
مثل زيد وعمرو وخالد ٠‏ ثم فكثروا فيمن لم بروه من الناس الماضينو الغابرين 
جميعا فعلموا ان كلهم تشملهم الصورة الانسانية وان اختلفوا في صفاتهم مس 
الطول والقصر والسواد والبياض والسمرة ٠‏ وما شاكلها من الصفات التى 
يمتاز بها بعضهم من بعض فقالوا كلهم انسان وسموا الانسان نوعا لانه جملة 
الاشخاص المثقفة في الصور المختلفة بالاعراض ٠‏ ثم رأوا شخصا آخر مثل 
حمار زيد واتان عمرو وجحش خالد فعلموا ان الصورة الحمارية تشملها كلها 
فسموها أيضا نوعا » ثم رأوا فرس زيد وحصان عمر ومهر خالد فعلموا ان 
صورة الفرسية تشملها كلها » فسمّوها أيضا نوعا ٠وعلى‏ هذا القياس سائر 
أشخاص الحيوانات من الانعام والسباع والطير وحيوان الماء ودواب البر كل 
جماعة منها تشملها صورة واحدة سمّوها نوعا ٠‏ ثم 'تفكروا في جمعها فعلموا 
ان الحياة تشملها كلها فسموها الحيوان ٠٠‏ ثم نظروا الى اش خاص آخر 
كالنبات والشحر وأنواعها فعلموا ان النمو والغذاء يشملها كلها فسمّوها 
النامي ٠٠‏ ثم رأذا أمساء امكل احص والاء واللار والهواء والكواكب 
وعليو “انها كلها أجسام فسمّوها جنسا +٠‏ ثم أنهم وجدوا آشياء شتى تقم 
على شيء واحد لم بتغير في ذاته بل من أجل أضافته الى اشياء شتى قسموها 
جنس المضاف ٠‏ مثال ذلك رجل يسمى أبآ وابناً وآخآ وزوجآ وجاراً وصديقا 
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وشربكا وما شاكلها «* ثم إنهم وجدوا أسماء أخر معانيها غير ماني ما تقدم 
ذكرها مثل فوق وتحت وههنا وما شاكلها من الاسماء فجمعوها وسمّوها 
جنس الاين ٠‏ ثم وجدوا أسماء آخر معانيها غير معاني ما ذكرنا مثل ,بوم وشهر 
وسنة وحين ومدة وما شاكلها من الاسماء فجمعوها كلها وسمّوها جنس 
المتى )6 ء 

وحول الاعصاب الحسية وردت ف رسائل اخوان الصما العبارات 
الطريفة التالية : « بنتشر من مقدام الد”ماغ عصبات لطيفة لينة تنصل الحواس 
وتتفر"ق هناك وتنسج في اجزاء جرم الدماغ كنسيج العنكبوت ٠‏ فاذا باشرت 
كيفية المحسوسات من اجزاء الحواس وتغير مزاج الحواس عندها وغيكرتها 
عن كيفياتها وصل ذلك التغيير الى تلك الاعصاب ‏ التي في مقدم الدماغ 
والتي منشأها هناك كلها فتتجمع آثار المحسوسات كلها عند القوة المتخيلة 
كما تجتمع رسائل أصحاب الاخبار عند صاحب الخريطة فيوصل تل كالرسائل 
كلها الى حضرة الملك ٠‏ ثم ان الملك بقرأها ويفهم معانيها ثم يسلءمها الى خازنه 
ليحفظها ٠‏ فيحفظها الى وقت الحاجة اليها ٠‏ فهكذا حكم القوة المتخيلة اذا 
اجتمعت عند آثار هذه المحسوسات التى أدكت اليها القوة الحساسة دفعتها 
القرة الضياية دقهيًا الى الترف الل 5 التي مسكنها وسط الدماغ لتنظر 
فيها وترى معانيها وتعرف حقائقها ومضارها ومنافعها ثم توديما الى القوة 
الحافظة لتحفظها الوق وقت التذكار » ٠‏ 

لا شك عندي في ان ملاحظات اخوان الصفا المار ذكرها هى من حيث 
الأننان واعقات حاتة وعييقة بالمك كين القلينة ارام ود وفع قار يا اخ 
من الملاحظات التي ابداها الفيلسوف الفرنسي [ وعالم الفساجة والرياضيات 
أيضا ] ديكارت ( ١655‏ اءوهةه١‏ ( الذي جاء من بعدهم بما لا بقل عن ستة 
قرون ٠‏ وعندي _ اذا كان لى عند كما يقول الجحاحظ _ ان ديكارت لو اطلع 
على ملاحظات اخوان الصفا لتجنب ارتكاب اخطاء شنيعة في عالم الفسلجة 
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بفيت مسلماآ بها الى القرن التاسع عشر عن دما فندها بشكل مختبري عالم 
الفسلجة الال ماني مولر [ 18581١44٠‏ ] وعالم الفسلجة الاسكتلندي مارشال 
هول [٠ولاا‏ _ 1809 ] ٠‏ 


وحول الخيال من حيث طبيعته ونشئروه [ أو القوة المتخيلة حسبتعبيرهم] 
كتب اخوان الصفا العبارات الممتعة الآنية [ السليمة من حيث الجوهر من 
الناحية العلمية الحديثة ] : « فنريد ان نذكر طرفا # في هذا الفصل ا سن 
أحوال القوة المتخيلة التي مسكنها الدماغ اذ كانت التالية للقوى الحساسة فى 
تناولها رسوم المحسوسات منها ٠‏ ونذكر أيضا بعض الاسباب المعينة على 
أفعالها والمعو”قة عن ذلك ٠‏ ونذكر تفاوت درجات الناس ف هذه القوة » اذ 
كان ذلك أحد أسبابٍ اختلافهم في العلوم والمعارف ٠٠‏ ولكن من أجل انهذه 
أكثر القوى الحساسة متخيلات وأعحيها أفعالا احتحنا ان نذكر علة ذلكفنقول: 
لهذه القوة خواص عجيبة وأفعال ظريفة ٠‏ فمنها : تناولما رسوم سائر 
المحسوسات جميعا وتخيلتها بعد غيبة المحسوسات عن مشاهدة الحواس لهاء 
ومنها أبضا انها تتخيل أو تتوهم ما حقيقة له وما لا حقيقة له ٠٠‏ مثال ذلك ان 
الانسان يسكنه أن يتخيكل بهذه القوة جملا على رأس نخلة أو نخلة نابتة على 
رأس جمل أو طائرا له اربع قوائم أو فرساً له جناحان أو حمارا له رأس انسان 
وما شاكل ذلك مما يعمله المصورون والنقاشوزمن الصور المنسوبة الى الجن 
والشياطين وعجائب البحر مما له حقيقة ومما لا حقيقة له ٠٠‏ 


ومن خاصة هذه القوة انها تعجز عن تخيثل ثيء لم تود اليه حاسة من 
الحواس » ه وحول الفروق الفردية بين الناس ف الخيال كتب اخوان الصفا : 
( اعلم ان الناس ‏ في هذه القوة ‏ متفاوتو الدرجات تفاوتا بعيدا جدا 
والدليل عليك أنك تجد كثيرا من الصبيان يكون اسرع تصورا لما يسمعون 
وأجود تخيثلا لا بصف لهم كثير من المشابخ والبالغين ٠‏ وذلك ان كثيرا من 
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العلماء والعقلاء والمرتاضين في العلوم والآداب تعجز نفوسهم عن تصوراشياء 
كثيرة وقد قامت الحجة والبراهين على صحتها » ٠‏ 

وبصدد التفكير [ القوة المفكرة ] ووحدة عمل الدماغ أو ترابط 
الوظائف المخية العليا وآثارها المتبادلة [وهو مبدأ علمي سليمفيالوقت الحاضر] 
كتب اخوان الصفا العبارات الآنية ذات المحتوى السليم من حيث الاساس : 
« اعلم أنْ للقوة الممكرة خواص كثيرة وافعالا عحيبة تستغرق فيها أفعالالقوة 
المتخيلة وافعال سائر القوى الحساسة الدراكة . وذلك ان افعال هذه 
القوة نوعان : فمنها ما بخصها بمجردها ومنها ما تشترك فيه مع قوة أخرى 
من قوى النفس ٠‏ فمن ذلك الصنايع فان اكثرها أفعال مشتركة بين هذه القوة 
الممكرة ‏ التي آلتها وسط الدماغ ‏ وبينالقوة الصناعية التي آلتها اليدان ٠‏ 
ومنها الكلام والاقاويل واللغات أجمع فانها أفعال مشتركة بين هذه القوة وبين 
القوة الناطقة التي آلتها اللسان ٠‏ ومنها تناول رسوم المحسوسات المتخيكلات 
فانها أفعال مشتركة بين هذه وبين القوة المتخيلة التي آلتها مقدم الدماغ ٠ومنها‏ 
تاذل رتترع التدويات ا الحتوالة قا لخر تقر جك رن الو الحاففه 
التي آلتها متؤخر الدماغ ٠‏ وأما الافعال التي تخصها بمجردها فهي الفكر 
والروية والتمييز والتصور والاعتبار والتركيب والتحليل والجمع ‏ و لشاف 
والبرهان ٠٠‏ فاما فضائل هذه القوة وقضاباها على ما بْيكّن” ههنا وذلك ان 
هذه القوة الممكرة من بين سائر القوى الحساسة الي ومدركاتها كالقاذي 
بين الخصماء ودعاويهم 6 * 

وحول تدرج المعرفة عند الطفل وسيره من المحسوس الى المجرد وهو 
مبدا سايكولوجي سليم كتب اخوان الصنا : « واعلم ان فهم القراءة والكتابة 
ومعرفتها متأخرة عن فهم الكلام والاقاويل ٠‏ كما ان فهم الكلام والاقاويل 
ومعرفتها انما هي متأخرة عن فهم المحسوسات كما هو بيّن لا بخفى على 
العقلاء » وذلك أن الطفل اذا خرج من الرحم فانه في الوقت والساعة تدرك 


2 57 


حواسه محسوساتها فيحس بالقوة اللامسة الخشونة. واللين وبالقوة الباصرة 
النور والضياء وبالقوة الذائقة طعم اللبن وبالقوة الشامة الروائح وبالقوة 
السامعة الاصوات ٠‏ ولكنه لا يعلم معاني الكلام والاصوات الا بعد حين ٠٠‏ 
ثم شيئا فشيئا على التدريج وعلى هذا المثال فهمه ومعرفته بسائر الحواس 
ومحسوساتها الى ان تتم سن التربية ويغلق باب الرضاع ويفتح الكلام 
والمنطق ٠‏ ثم بعد ذلك تجيء أيام الكتابة والقراءة والآداب والصنايسع 
والرياضيات »© ٠‏ 

وبصدد العلاقة بين اللغة والفكر [ وهو موضوع استأثر بحهود فئة من 
ابرز علماء النفس المعاصرين و بخاصة في الاتحاد السوفيتي ] كتب اخوانالصفاً 
العبارات الدقيقة التالية : « اعلم ان من شأن القوة الناطقة اذا استعانت بها 
القوة المفكرة في النيابة عنها في الجواب والخطاب ان توف الفاظا من حروف 
المعجم بنغمات مختلفة السمات التي هي الكلام ٠‏ ثم تضمن تلك الالفاظ المعاني 
التى هى مصوكرة عند القوة الممكرة ٠‏ فتدفعها عند ذلك الى القوة المعبكرة 
لتخرجها الى الهواء بالاصوات المختلفة في اللغات لتحملها الى مسامع الحاضرين 
بالقرب ٠‏ فتكون تلك الالفاظ من الحروف المختلفة الاشكل والسمات 
كالاجساد المركبة من الاعضاء المختلفة وتكون تلك المعاني المضمنة في تلك 
الالفاظ كالارواح لها لان كل لفظة لا معنى لها فهي بمنزلة جسد لا روح فيهء 
اوكل معنى فيفكر النفس ليس له لفظة تُعّبر عنه فهو بمنزلة روح لاحسد له»اء 


لو استبدل اخوان الصفا بمصطلح « القوة الناطقة » و « القوة المعبتّرة» 
مصطلح « جهاز الصوت » لما اختلف رأبهم في قضية العلاقة بين اللغة والفكر 
غن الرأي العلمي الحديث الذي يقترن باسم عالم النفس السوفيتي فيكوتركي 
(55ها ‏ 9*4 ) : كتب فيكوتزكي في كتابه الذي ترجمة عنوانه « الفكر 
واللغة » العبارات التالية : 
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« بعيتّر معنى الكلمة عن رابطة التلاحم العضوي بين الفكر والرموز 
الذي تشير اليه تلفظاً وبالكتابة لان المعنى ظاهرة لغوية وفكرية في آن ٠‏ 
فالصوت المنطوق به دون معنى هو صوت أجوف مبهم أو أعجم لا يدخل في 
حيز اللغة ٠‏ وكذا الحال في الرمز المكتوب ٠‏ فالمعنى من هذه الزاوية ظاهرة 
لغوية تعبر عن الصور الذهنية على هيئة تحريد وتعميم تحملها الاصوات 
والرموز المكتوبة ٠‏ فهو من هذه الناحية عملية فكربة دون منازع ٠‏ معنى هذا 
ان الصوت أو الاشارة المكتوبة ظاهرة فكرية اذا نظرنا الى الكلمة من ناحية 
كونها اداة التعبير تحدثاً وبالكتابة التى تحمل ذلك المعنى الذي لولاه لما اعتبر 
ذلك الصوتوتلك الاشارة المكتوبة ضمنحدود اللغة ٠‏ اما الكلمة منحيث هي 
رسم مكتوب أو صوت منطوق به فهي ظاهرة لغوية اذا نظرنا اليها من حيث 
كونها الاداة الاجتماعية التي تحمل الفكر وتحسكّده وتوضحه وتنئقله بين 
التاية 

فالكلمة اذن كيان واحد متماسك فكري وأداة في الوقت نفسه نعبتّر عن 
الفكر على هيئة صوت أو رمز مكتوب ٠‏ وهذا هو جوهر اللغة » ٠‏ 

ونود أن نختتم هذا الجاب من جوانب الموضوع بالعبارات الطريفة 
والدقيقة التالية المتعلقة باقتصار اللغة ‏ بالمعنى الذي مرت الاشارة اليه # 
على الانسان وحده دون سائر الحيوانات ٠‏ كك اخوان الصفا : 

« اعلم يا اخي ان الكلام هو صوت بحروف متقطعة دالة على معان 
مفهومة من مخارج مختلفة ٠.٠‏ ثم اعلم ان الكلام الدال على المعاني مخصوص 
به عالم الانسان وهو النطق التام بأي حرف كتنب ٠‏ والحيوان لا شرك الانسان 
فيه من الجهات المنطقية والعبارات اللفظية لكن من جهة الحركة الحيوانية 
والآلة الحنيفائئة © :والنفانية فيها ان ذلك لانك جد كترزا من الحيوانبات 
تريد بأصواتنها دفع المضار وجذب المنافع تارة لأنفسها وتارة لاولادها » ٠‏ 
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الفص لالثالت 


نماذج اصملة من التراث ذات مضامين تر دوبة مهمة 


سوف نعرض في هذا الفصل . نماذج مختارة من كتب الادبتتعلق 
بمواقف ذات مضامين تربوية مهمة ٠‏ وقد تحامينا تحليلها أو التعليق عليهاً 
لوضوحها ٠‏ وهي مستمدة في الاصل من كتاب البيان والتبيين للجاحظ وكتاب 
البلاغة لابن أبي الحديد وزهثر الاداب للقيرواني وكتاب الفرج بعد الشدة 
للتنوخي ونشوار المحاضرة للتنوخي أيضا ١‏ 

وقد انقسمت تلك النماذج منطقيا الى الاقسام التالية : 

أولا # العلاقات الودية التى تتخطى اختلاف الرأى ٠‏ 

انان هؤاقك كشن الاضجان + 

الات قول الحق :فى المؤاقف الجرينة + 

رابعا ‏ « جدلية » أو ديالكتيك الظواهر الاجتماعية ٠‏ 

خامسا ‏ الانهماك في الدراسة بشكل منقطع النظير ٠‏ 


أولا ‏ العلاقات الودية الني تنخطى اختلاف الراي : 

لا شك في أن اختلاف الرأي ‏ في القضايا الفكرية الجوهرية ‏ كثيرا 
ما يودي الى النفرة والقطيعة وريما يورث العداوة والبغضاء بين الصديقين 
الحميمين + ومن النادر جدا ان بحصل خلاف ذلك ء ومن هذا النادر الطريف 
ما رواه الحاحظط ف كتاب البان والتبيان عندما قال : « لم و النامن أعحب 
من الكثميت والطتّرماح : كان الكميت عدنانياً عصبياً » وكان الطرماح قحطانياً 
ممتينا .كان امك قينا من" الثالية « وكات الطرميات شارعي فخ 
المشفر_ركة ٠‏ وكان الكميت بتعصكب لاهل الكوفة ٠‏ وكان الطرماحيتعصب 
لاهل الشام ٠‏ وبينهما ‏ مع ذلك من الخاصكة والمخالطة ما لم يكن بين 
نفسين قط ء ثم لم بجر بينهما صّرم ولا نفرة ولا اعراض ولا شيء ممأ 
تدعو هذه الخصال اليه ٠‏ ولم ير الناس مثلهما الا ما ذكروا في حال عبدالله 
الاباضي وهشام بن الحكم الرافضي : فانهما صارا الى المشاركة والى الخلطة 
والمصاحية » ٠‏ 


انيا ‏ مواقف تثر الاعجاب : 
بت اتن 
جلس المأمون بومآ وقد حضر الناس ٠‏ فأمر على بن صالح بإدخال 
اسماعيل بن موسى ٠٠‏ فغلط على بن صالح وادخل اسماعيل بن جعفر وكان 
الملأمون من أشد الناس بغضا له ٠‏ فلمًا رآه اطرق ساعة ثم رفع رأسه وقال 
هات حوائجك ٠‏ فقال ضيعتي بالفتنة قتهر”ثثها وغخصبئت” عليها ٠‏ فأمر 
المأمون بردها عليه ٠‏ ثم قال : ودين لحقني في جفوة امير الأومنين اباي ٠‏ فأمر 


المأأمون بقضاء دسه 3 


آأه 


ل ؟ سم 


دخل رجل على المهدي فقال با أمير الثومنين ان أمير المؤمنين المنصور 
شتمني ++ لكوني شتست” عدوه بحضرته ٠0+‏ قالالمهدي : ومن" عدوه الذي 
غضب لشتمه ؟ قال ابراهيم بن عبدالله بن الحسن + قال المهدي ان ابراهيم 
أمس به رحماً وأوجب عليه حقآً ٠‏ فان كان شتمك ب كما زعمت - فعن 
رحمه ذب” وعن عرضه دافع + وما اساء من انتصر لابن عمه ٠‏ قال الرجل 
ولتعنه كان عدوا .له ٠‏ قال الممدي : فلم ينتصر للعداوة وانما اتتصر للرحم ٠‏ 
فسكت الرجل ٠ ٠‏ ثم قال المهدي : لعلك اردت أمراً فلم تجد ذريعة عندك أبلغ 
من هذه الدعوى » ٠‏ 


ند 


| ذكر ان الرشيد أحب؟ ان ينظر الى شعيب القلاكل كيف يعمل القلال ؛ 
فأدخلوه القصر وأتوه بكل ما يحتاج اليه من آلة العمل ٠‏ وبينما هو يعمل اذا 
هو بالرشيد قائم على رأسه ٠‏ فلما رآه نهض قائمآً ٠‏ فقال له الرشيد : دونك 
ما د'عيثت” له فاتي لم آنك لتقوم لي ٠‏ وانما أتيتك لتعمل بين بدي” ٠‏ فقال 
شعيب : وأنا لم آنك ليسوء أدبي وانما أتيتك لازداد بك في كثرة صوابي ٠‏ 


ادك 

من طريف ما بروى عن ننصيب” الشاعر انه دخل على عبدالملك بن مروان 
.فعاتبه عبدالملك على قلة زبارته له وإتيانه اليه ٠‏ فقال نصيب : با امير الممْمنين 
آنا عبد أسود ولسة اميق الملوك ٠‏ فدعاه الى النبيذ » فقال : با أمير 
المومنين أنا أسود البشرة ة قبيح المنظر وانما وصلت الى مجلس امير المؤمنين 
بعقلى ٠‏ فان رأى أمير ا ألا بدخل عليه ما يزيله فعل. ٠‏ فأعفاه ووصلهء 


6 


وذكر الرواة أيضاً ان رجلا دخل على عبدالملك بن مروان فقال : هل من 
خلوة ؟ فأقبل عبدالملك على أصحابه وقال : اذا شئتم ! فقاموا ٠‏ فقال له 
عبدالملك : اسمع » لا تمدحني في وجهي فإني أعرف بنفسي منك ٠‏ ولا تكذبني 
فليس لكذوب رأي ولا تسعيكن بأحد الي” ٠‏ فقال الرجل : أأنصرف ؟ فقال 
اذا شئت ٠‏ فانصرف ٠‏ 

تت © مه 

وذكر الحاحظ في البيان والتبيين ان رجلا وقف على عامر الشكعئبي فلم 
تدع قبيحا الا رماه به ٠‏ فقال له عامر : إن* كنت" كاذياً فغفر الله لك ٠‏ وإن” 
كنت صادقاً فغفر الله لى ٠‏ وهذه الحادثة الطريفة شبيهة بحادثة اخرى ذكرها ' 
القاحظ: اهنا “متايه :"أن السيف: الم كر بدن الناين (فشتيوة .13 في 
مرك بآخرين فشتموه ٠‏ فكان كلما قالوا له شرا قال لهم خيرا ٠‏ فقال له رجل 
من الحواريين : كلما زادوك شرا زدتهم خيرا ! حتى كأنك شغريهم في تفسك 
وتحثثهم على شتمك !!! قال : « كل انسان بعطي ما عنده * وليس فياوعيتكم 
إلا الخير » ٠‏ وقديمآً قيل « وكل اناء بالذي فيه ينضح » .. 


بت 

وذكر الرواة ان اعرابيً قال لسليمان إني اكلمك بكلام فاحتمله فإن 
وراءه ‏ ان فهمته ‏ ما تحبه ٠‏ قال هاته ٠‏ قال انه قد اكتنفتك رجال اساؤوا” 
الاختيار لانفسهم وابتاعوا دنياك بدينهم ورضاك بسخط ربهم ٠‏ وخافوك 
في الله ولم بخافوا الله فيك ٠‏ وانت مسكؤول عما اجرموا وليسوا مسؤوولين 
عما اجرمت ٠‏ فلا تصلح دنياهم بفساد آخرتك ٠‏ ورحم الله من قال : شر 
الناس من باع آخرته بدنياه ء وشر منه من باع آخرته بدنيا غيره *؟" 0 


نف 


ب لاس 


وعندما قبض على الجاحظ متخفيا في البصرة بعد مقتل الوزير محمد بن 
عبدالملك الزيات ( كيلا يصبح ‏ بتعبيره ‏ ثاني اثنين اذ هما في التنور ) 


٠ 


الزرات قال له القاضى : « والله ما علمتك الا متناسيا للنعمة كفورا للصنيعة 
معددا للمساوىء وو والايام ا تصلح منك لفساد طبعك ورداءة داخلك 
وسوء اختيارك ٠‏ » 
فقال الحاحظ : « خفف عليك _ ابدك الله # فوالله لان يكون الك 
الامر علي خير من يكون لي عليك » ولان أسيء وتحسن أحسن لك من ان 
احسن وتسيء ٠‏ وآن تعفو عني ‏ ف حال قدرتك ‏ أجمل من الانتقام مني »٠‏ 
فقال ابن أبى دؤاد « قبحك الله ما علمتك الا كتير تزويق الكلام ٠.٠‏ ما تأويل 
هذه الاية : وكذلك اخذ ربك اذ اخذ القرى وهي ظالمة ان أخذه أليم شديد »؟ 
قال الحاحظ : 
تنلات 
وذكر الحاحظ 5 البيان والتسين عن ابى بكر الهذلى انه قال : كنا 
حديد ما حول فى دم ارايت تيت الوب اسان كيه ؟افقال" انيبن ١‏ ,باسنا 
ممن ولغ في دماء المسلمين كأنه كلب ثم يسأل عن دم البراغيث » ٠‏ 
0 ا 


6 


طاعون منذ ان نولى الخلافة قبل ثلاث سنوات وطلب منهم ان يشكروا الله 

وقال : ان الله ارأف بعباده من أن بجمعك والطاعون علينا ٠‏ 

أاا سا 

عزل الوليد بن عبدالملك عبيدة بن عبدالله عن الاردن وضربه وقال 
للم وكلين به من اتأه متوجعا واثنى عليه فآتو ني به ٠‏ فآتاه عدي بن الرقاع 
الشاعر ‏ وكان عبيدة محسنا اليه فوقف عليه وانشأ بقول من قصيدة : 

فوثب الموكلون به فادخلوا عدي الى الوليد واخبروه بما جرى فتيغظ 
كان الى محسنا ولى مؤؤثرا ففى اي وقت كنت اكافئه بعد هذا اليوم ؟ 


6 


كان الافشين مبغضا لابي دلف القاسم بن عيسى العجلى ٠‏ فحمل نفسه 
بوما على قئله واستدعاه باستحثاث وازعاج ٠‏ وكان ابو دلئف صديقا لقاضصى 
القضاة احمد ابن أبى دوؤاد ٠‏ فبعث اليه ادركنى فمن امري كذا وكذا. فوثب 
ابن ابى دوؤاد مسرعا واستحضر من حضره من الشهود ٠‏ فلما وصل باب الافثين 
قال له التهاة هنيكان :لك # قال الآن اعون مود ذلك وول :ود ل فالنئ 
الافشين قاضي القضاة دخل بلا اذن بهت ٠‏ فقال له احمد بن ابي دواد : ابها 
الا بآذنه ٠‏ ثم التفت الى الشهود فقال اشهدوا اننى قد بلغت رسالة امير 


06 


عليه فأذن له ٠‏ فلما دخل عليه قال با أمير الم منين قد كذيت عل علنسك واحدة ارجو 
بها الجنة ولك ها الفخر ٠‏ 
قال ما هي ؟ قال كان من الامر كيت وكيت ٠‏ فضحك المعتصم وقال 
قال الاصمعي بعث الي الرشيد في وقت لم تكن عادته ان يستدعيني في 
مثله ٠‏ وجاءنى الرسول بوجه منكرفاحضرنى احضارا غتيفا مستعجلا + فوجلت 
وجلا شديدا ٠‏ وخفت ٠‏ وجزعت ٠‏ فدخلت فسلمت فلم يرد على ولا رفع رأسه 
حي و ا 1 0 
وااس ي المصة 
افوا زانيانة كيك ييه 
مقاما لأ ريك بيه سسالا 
وقلنا اين نذهب بعد معن 
وقد ذهب النوال فلا نوالا 
ال ان زار حفرته ععيضدا ا 
قال الاصمعي فقلت با أمير المومنين هو أحد عبيدك انت اولى بادبه او 
العفو عنه ٠‏ فقال على بمروان ٠‏ فدخل عليه ٠‏ 
0 : السبباط ٠‏ ا ا 1 
أن 


سوط ٠‏ فقال نا امير المؤمنين اعف عني ٠‏ واذكر قولي فيك وفي آبائك ٠‏ فقال 
الرشيد با غلام كف عنه ٠‏ فأنشده قصصيدنه التى بقول فيها 0 
هل تطمسون من السماء نجومها باكفكم ام تنسترون هلالها 
ام تدفعون مقالة عن ربه جبريل بلغها النبي فقالما 
شهدت مع الانفال آخر آبة تراثهم فأردتم ابطالما 
فدعوا الاسود خوادرا فى غبلها لآ تولعنة دماءكم اشمالها 
فأمر باطلاقه وان يدفع اليه ثلاثون الف درهم ٠‏ 
017 كد 
قيل لعبدالملك بن مروان ‏ وهو يحارب مصعبا ‏ ان مصعيا قد شرب 
الخمر ٠‏ فقال عبدالملك والله لو علم مصعب ان الماء بنقص من مروعءته ما روي 
منة: ٠‏ 
16 مه 
ومن المواقف التى تثير الاعجاب موقف ذات النطاقين السيدة اسماء نت انى 
لتحريضه اثر كبير ف خروجهما الى البصرة بويع له بالخلافة عام 54 أو 0" 
للهجرة بعد وفاة معاوية بن بزيد بن معاوية وقتل عبدالله وهو في عامه الثاني 
او الثالكث والسبعين ايام عبدالملك بن مروان وصلب بمكة بعد قتله 52 اعقاب 
حصار الحجاج له في مكة زهاء ستة أشهر وسبعة عشر بوما ٠‏ ولامه موقف 
دخل ابن الزبير على امه قبل مقتله بعشرة ايام يعودها اثناء. مرض 


/ام 


فقالت « لعلك تمنيته لى !!! » وما احب ان اموت حتى تأتى على الأحدى 
حالتيك : اما قتلت فاحتسبك واما ظمرت بعدوك فقرت عيني بك ٠‏ » فمضى 
لسبيله ٠‏ ثم دخل عليها المسجد صبيحة اليوم الذي قتل فيه بعد ان خذله من 
معه خذلانا شديدا ومضوا بخرجون الى الحجاج ٠‏ وكان ممن فارقه وخرج 
الى الحجاج ابناه خبيب وحمزة ٠‏ وكان قبل ذلك قد نكب بمقتل شقيقه مصعب 
امن العزاقن الذئ ددن جنوكن عندالملكدين بمزوان مرتين واعسيداة اموه + 
فسار اليه عبدالملك بنفسه حتى اذا كان بمسكن من ارض العراق تقاعسس 
بمصعب أصحابه وقواده وخذلوه ٠‏ فقال لابنه الحق بمكة فانج بنفسك واخبر 
عمك عبدالله بما صنع لي اهل العراق ودعني فاني مقتول ٠‏ 


فآبى وقاتل دونه حتى قتل ٠‏ وعندما دخل مصعب على زوجه سكينة بنت 
الحسين وهو محتضن سيفه قالت انت غير راجع وصاحت واحزناه عليك 
با مصعب !! فالتفت اليها وقال :ان كل هذا في قلبك !!! قالت وما خفئى 
اكثر ٠‏ قال : لو كنت اعلم هذا لكان لي ولك شأن ٠‏ ثم خرج فلم يرجم ٠‏ 1 

اقول : عندما دخل عبدالله على امه صبيحة اليوم الذي قتل فيه فقال 
لها « خذلني الناس حتى ولدي واهلي ٠‏ والقوم بعطوني ما اردت من 
الدنيا ٠‏ فما رأبك » ؟ فقالت « انت با بني اعلم بنفسك : ان كنت تعلم انك 
على حق واليه تدعو فامض عليه فقد قثتل” عليه اصحابك ٠‏ ولا تسكن من 
رقبتك نتلعب بها غلمان بني امية ٠‏ وان كنت انما اردت الدنيا فيئس العبد 
انت ٠‏ اهلكت نفسك واهلكت من قتل معك ٠‏ وان قلت قد كنت على حق فلما 
رهن اصحابي وهنت فليس هذا فعل الاحرار واهل الدين ٠‏ وكم خلودك في 
الدنيا ؟ القتل احسنن + 6 

فدنا اين الزبير منها فقبل رأسها وقال « هذا والله رأبي الذي قمت به 
داعيا الى «ومي هذا ٠‏ لكنني احببت ان اعلم رأيك ٠‏ فزدبتيني بصيرة مع 
مه 


بصيرتي ٠‏ فأنظري فانني مقتول من بومي هذا فلا شتد حزنك ٠‏ » 
فقالت « يكون عزائمي فيك حسنا ان فقدتني فلا اخرج من الدنيا حتى ا تتنظضر 
ما بصير امرك ٠‏ » 

اما الموقف بعد صلبه فهو كما قال يعلى بن حرملة دخلت مكة ‏ بعد قتتل 
ابن الزيير بثلاثة ايام فاذا هو مصلوب ‏ فجاءت امه اسماء بنت ابي بكر 
وكانت امرأة عجوز طويلة مكفوفة البصر فقالت لاحجاج : اما آن لهذا الراكب 
بشر اسماء بنزول ابنها عبدالله عن الخشبة ٠‏ فأمرتني بغسله ٠‏ ثم قامت فصلت 
عليه ٠‏ وقد كانت تقول : اللهم لا تمتني حتى تقر عيني بدفنه ٠‏ » فلما دفنته لم 

ذكر الرواة ان ابا جعفر المنصور ضم رجلا يقال له فضيل بن عمران 
الكوفي الى جعفر ابنه يكتب له ويقوم بامره ٠‏ فثقل فضيل على حاشية جعفر 
فاوغرت صدر المنصور على فضيل فأمر بقتله * واتصل خبر قتله بجعفر ٠‏ فطلر. 
الذى قتل فضيل ٠‏ فلما جىء قال له ويلك ما يقول امير المأؤمنين في قتل رجل 
مسلم بغير جرم ؟ فقال الرعبان هو امير المؤمنين يفعل ما يشاء ٠‏ ففضب جعفر 
وقالله: 

اكلمك بكلام الخاصة فتكلمنى بكلام العامة !!! وامر غلمانه يجسره 
والقائه في دجلة +٠‏ » 

لاا -ه 

بدمشق من بقايا بني امية عظيم الجاه واسع الدنيا كثير المال والاملاك مطاعا 
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وقد منعني النوم ٠‏ فانظر كيف تكون ؟ ثم قص علي خبر الاموي وقال ار 
الساعة ٠‏ وهذه قيود وقد ضّممت” اليك مئة غلام ٠‏ فادخلوابدأ بالرجل ٠‏ فان 
سمع واطاع فقيده وجئنى به ٠‏ والا فتوكل به انت ومن معك حتى لا هرب 
واتفذ الكتاب الى امير دمشق ٠‏ وهذا محمل تجعله اذا قبدته في شقه ٠‏ 
وتجلس ات في الشق الاخر ولا تكل حفظه الى غيرك ٠‏ واحفظ ما يقوله الرجل 
فودعنه وخرجت الى أن دخلت دمشق حتى نيت باب دار الرجل دخلت” . 
بعير اذن فرآبت شيخا قد اقبل يمشي في الصحن فعلمت انه الرجل ٠‏ فجاء 
حتى جلس وسلم علي سلاما خفيفا وسآلني عن امير المؤمنين ثم قال ما اقدمك 
ا منارة ؟ فقلت امر لك من امير المؤمنين ٠‏ واخرجت الكتاب فدفعته اليه ٠‏ 
ففضه وقرأه ٠‏ نم قال هذا كتاب أمير المومنين بأمرني بالمسير اليه ٠‏ ولست 
اقيم بعد نظري فيه لحظة واحدة ٠‏ هات أقيادك يا منارة فدعوت بماومد 
ساقيه فقيدته وأمرت غلمانى بحمله حتى حمل في المحمل ٠‏ وكنت في الثشسق 
الاخر ٠‏ فابتدأ بحدثني بانبساط ٠‏ قلت : 


بين اهلك وولدك ومالك واخرجك عن جميع حالك وحيدا فريدا مقيدا ٠‏ 
وانت مع هذا فارغ القلب ٠‏ فقال : انا لله وانا اليه راجعون ٠‏ اخطأت فراستي 
وعقلهم ٠‏ فالله المستعان ٠‏ 

بابه على هذه الصورة فأنا على ثقة بالله عز وجل الذي بده ناضية امسر 
المؤمنين ٠‏ فلا ملك معه لنفسه ولغيره ضرراً ولا تفعا الا بأذن الله ومشيئته ٠‏ 
ولا ذنب لي عن امير المؤمنين اخافه ٠‏ قال منارة ثم اعرض عنى فما سمعت 


3 


نفظة حتى شارفنا الكوفة ٠‏ فدخلت على الرشيد وسقت اليه الحديث من اوله 
فقال صدق والله ما هذا الا رجل محسود على النعمة مكذوب عليه ٠‏ ولقد 
آذيناه فبادر بنزع قيوده عنه واكتني به ٠‏ وأقبل عليه الرشيد ثم قال له بلغنا 
عنك فضل همة وامور اجبنا معها ان نراك ونسمع كلامك ونحسن اليك فاذكر 
اسم حوائجك ٠‏ قال يا امير المؤمنين تردني الى بلدي واهلي وولدي ٠‏ فقال 
له الرشيد انصرف محفوظا الى بلدك ٠‏ فلما ولى خارجا قال الرشيد ا منارة 
احمله من وقتك وسر به راجعا كما انيت به حتى اذا اوصلته الى المجلسس 
الذي اخذته منه فارجع وخله ٠‏ 


00-7 لك 


طاهر زمه سبعين الف دنار نؤدها ٠‏ فكتب النوشحانى صاحب الخبر في 
ابي العباس انه كان يُفتّرق في ابام ولانته في كل شهر حنطة ودقيقا على 
الممستورين والفقراء ومع ذلك فانه بماطل باداء ما علبه ٠‏ فلما بلغ المعتتضصد 
الخبر قال قد سرني هذا لان ابن بسطام رجل مشهور بعظم المروءة وكثرة 
المعروف وقد جملنا بما قد فعل ٠‏ فعفا عنه ورده الى عمله ٠‏ 

ةا اس 


اذك الرواة اق ونظين حا احتاشنااسن ولناهانو رن قتكدائلة الأتاريى 
والآخر من ثقيف ‏ خرجا من المدينة يربدان عبدالله بن عامر امير العراق 
لعثمان بن عفان ٠.‏ فاقبلا يسيران حتى اذا كانا بناحية البصرة قال الانصاري 
للثقفي ننيخ رواحلنا ونصلي رععتين نحمد الله فيهما على ما قضى في 
سفرفا ٠‏ قال الثقفي نعم ٠‏ ففعلا ٠‏ ثم التفت الانصاري الى الثقفي فقال له : 
با اخا ثقيف ما رأبك ؟ قال الثقفي واي موضع رأي هذا ؟ امضيت سفري 
وأنضيت بدني وأتعبت راحلتي ولا مؤجل دون ابن عامر ٠‏ فهل لك رأي غير 
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رزق من عند غيره ٠‏ ثم ولى راجعا الى المدينة ٠‏ 
0 لك 


كد مرت اوري ل ار 
الحقد على محمد بن الحسن ٠‏ فقام ‏ ودخل الناس من اصحاب الخليفة ‏ 
تقم مع الناس ؟ 

قلت : كرهت ان اخرج عن الطبقة التي جعلتني فيها ٠‏ انت اهلتني للعلم 
فكرهت ان اخرج عنه الى طبقة الخدمة التي هي خارجة عنه ٠‏ فقال : صدقت 
دأ محمد ٠‏ 


ااه 


قائما فدخل ابن البواب الحاجب برقعة فيها ابيات فقال للمأمون اتأذن با امير 
المؤمنين فى انشادها ؟ قال المأمون هات فأنشد : 
أجز نى فأنى قد ضّمثتت” الى الورعد 
متى ينتتجز* الوعد الموكد بالعهد 
أعيذك من خلف الملوك وقد ترى 
تقتلتع” أفاسي عليك من الوجد 
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رأي الله عي دالله خسير عباده 
فملكتكقه والله كر بالعسد 
مميزة رين الضلالة والرشد 
نا امير الأومنين ٠‏ قال ومن قائملها ؟ قال عبدك الحسين بن الضحاك ٠‏ 
فقطب الأمون وقال لا حتيكا الله من ذكرت ولا بباه ولا قربه اليس هو 
القائل جد ف «رقاء الآمن ١‏ 
أعينئتى حودا وانكبا محمذدا 
ولا تذ”"خثرا دمعا عليه وأسعد 
فلا تمكتت الأشسياء بعد محمدر 
ولاوال سير ” الملك فيه مباكدا 
اضرع الاقيوة" اعفن شين 
ولازال في الدنِا طريدا متعقمدا 
فأين فضل امير الم منين وسعة حلمه وعادتنه في العفو ؟ فأمر المأمون 
باحضاره ٠‏ فلما حضر سلم ٠‏ فرد عليه المأمون ردا خفيفا ٠‏ ثم قال اخبرني 
هل عرفت ,بوم قتل اخي هاشمية قتلت او هتكت ؟ 
مرحي ل الفي :بدت يكف 


5 


وممتوكة با لخلد عنما س جوفها 
كعاب كفزن الشسس حين تبدت 
اذا خفر ها روعة من منازع 
لما المرط عادت بالخضوع ورنت 
وسسب ظياء من ذوّابه هاشم 
هتفن بداعوى خير حي ومبث 
أرتد”يدا مني اذا ما ذكرته 
على كيد حرى وقلبٍ مفتت 
فلا بأت ليل الشاتتين بغبطة 
ولا جلغيسببت !ها بيبا هين قيتعت 
فقال الحسين بن الضحاك با امير المؤمنين : لوعة غلبتني وروعة فاجأتني 
ونعمة فقدنها بعد ان غمرتني 
واحسان شكرته فانطقني ٠‏ فقال المأمون قد عفوت عنك وامرت لك 
بادرار ارزاقك عليك واعطائك ما فات منها ٠‏ 
الس ؟آ سه 
قيل ان رجلا دامت عطلته فزور كتبا عن ابي الحسن على بن محمد بن 
الغرات ‏ وهو وزير ‏ الى ابي زنبور عامل مصسر وخرج اليه ولقيه بها ٠‏ 
فانكرها ابو زنبور فاتفذ الكتب الى ابن الفرات فوصتلت الكتب الى 
ابي الحسن واصحابه بين بديه فعرفهم الصورة وقال ما الرأي في امسر 
الرجل ؟ فقال بعضهم : نقطع بده لتزويره على الوزير ٠‏ وقال بعضهم بضرب 
وبحبس ٠٠٠‏ فقال ابن الفرات : ما ابعد طباعكم عن الجميل !!! رجل توسل 
بنا وتحمل المشقة الى مصر وامل بجاهنا الغنى فخفف عنا بان كتب لنفسه ماقدر 
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ان به صلاحه ورحل ملتمسا للرزق ٠‏ ثم ضرب بده الى الدواة وقلب الكتاب 
المزور ووقع عليه بخطه : 


159 -ه 


وددخل في هذا موقف اشترطه الامام علي في الوالي من الرعية | أو 
المسنؤول عن تصريف شؤون الناس وبين الشعب بالتعبير الحديث ] كما ورد 
ذلك في كتاب الامام علي بن ابي طالب للاشتر النخعي لما ولاه على مصار 
واعمالها حين اضطرب مر اميرها محمد بن ابي بكر : 


« ثم اعلم ‏ با مالك اني وجهتك الى بلاد جرت عليها دول قبلك 
من عدل وجور ‏ وان الناس ينظرون من امورك في مثل ما كنت تنظر فيه 
من امور الولاة قبلك ٠‏ وبقولون فيك ما كنت تقوله فيهم ٠‏ وانما ستدل 
على الصالحين بما يجري الله لهم على السن عباده ٠‏ فليكن أحب الذخائر 
اك د الل ا ا 

ع ازا لدي لهم واللطف بهم ولا تكونن عليهم سينا 
ضاربا تغتنم اكلهم فأنهم صتفان : اما اخ لك في الدين واما نظير لك في الخلق ٠‏ 
فرط منهم الزلل ٠٠٠‏ فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى 
ان يعطيك الله من عفوه وصفحه ٠‏ فأنك فوقهم ووالي الامر عليك فوقك 
والله فوق من ولاك ٠٠٠‏ ولا تندمن على عضو ولا تبحن بعقوية ولا تنسرعن 
الى بادرة وجدت عنها مندوحة ٠٠٠‏ انصف الله وانصف اللناس من 
نفسك ومن خاصة اهلك ومن لك هوى فيه من ر ع ساعن 
الاو اللكداوسفها' ف الدىزاعيها وائحسها لذهنا: الرفة فاق خط العامة 
كع رطا رالخاضة وان يفط الخافا يتك مع رق ا عامة داكن ايد 
رعيتك منك وأشنآهم عندك اطلبهم لمعايب الناس فان في الناس عيوبا الوالي 
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اطلق عن النساس عقدة كل حقد واقطع عنك سبب كل وزر وتقاب عن كل 
لح ارد ان الى امف اع 9 
6 
ما دخل عليه وقضى سلامه قال له عيسى : « ابها الشيخ ما الشاة المجثمة التي 
ال ال د 
لمن 5-8 لحميكد نسمه 
الاعيت ده وت بي بي كيت 
ايها الشيخ ما الشاة المجثمة التي ثهينا عن آكل لحمها ؟ فقال هي التي جثمت 
على ركبها وذبحت من خلف قفاها » فقال كيف تقول 1١‏ وهذا ة شيخ العراق 
ب يعئى ابا العياس المبرد # يقول ا ل 0 
فقال ابو حنيفة أيمان البيعة تلزم ابا حنيفة ان كان هذا التفسير سمعه هذا 
الشيخ او قرأه وان كان البيتان الا لساعتهما هذه » فقال المبرات : 
صدق الشيخ ابو حنيفة فأني أتفت ان ارد عليك من العراق ‏ وذكري 
ما قد شاع فآول ما تسآلني عنه لا أعرفه ٠‏ فاستحسن منه هذا الاقرار ٠‏ 
ه8؟] س0 


وذكر محمد. بن عبدالله بن حمدون احد المقربين يالك 5 الخليفة 
العبانى : : ان المعتضد كان في بعض منتصكدياته محتازا بعسكره وانا معه.ء٠‏ 
فصاح ناطور في قثكاء فأستدعاه وسأله عن سيث صياحه ».فقّال أخذ بعض 
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الذين اخذوا القثاء ؟ فقال الناطور : نعم ٠‏ فقيدهم في الحال وأمر بحبسهم ٠‏ 
فيه + وسار ٠‏ فأنكر الناس ذلك ذلك وتحدثوا به * ومضت على ذلك مده 
طويلة ٠‏ فجلست احادثه ليلة ٠‏ فقال لى : با عبدالله هل يعيب الناس على 
شيئا ؟ عرفني حتى ازيله ٠‏ فقلت ٠‏ كلا با امير المؤمنين ٠‏ فقال أقسمت عليك 
0 امير الموّمنين وانا آمن !!! 

الطب وكان خادمك 0 تكن له جنابة ا ٠‏ فقّال : : وبحك انه ا 
الى الالحاد ٠.٠٠‏ فسكت سكوت من يريد الكلام ٠‏ فقال في وجهك كلام ٠‏ 
فقلت : الناس ينقمون عليك امر الثلائة الانفس الذين قتلتهم في قترااح 
القثاء ٠‏ فقال والله ما كان اولئك المقتولون هم الذين اخذوا القثاء وانمنا 
امر اصحاب القثاء فأردت ان أهول على الجيش بان من عاث منهم في عسكري 
ال ل 0 اردت 
المحرمين من غد مغطين الوجوه ليقال انهم اصحاب 0 
تعلم العامة ؟ قال اخراجى القوم الذين اخذوا القثاء احياءا واطلاقى لهم ف هذه 
واطلقهم ٠‏ 


ا 


سكآا اه 


وذكر احمد بن عبيد بن ناصح . مؤؤدب المعتز ‏ ان المتوكل لما اراد ان 
بعقد للمعتز ولابة العهد حتطعطتتثه عن مرتبته قليلا وأخرجت غداءه عن وقته ٠‏ 
فلما كان وقت الانصراف قلت للخادم احمله فضربته من غير ذب ٠‏ فشكى 
ذلك الى المتوكل ٠‏ فأنا في الطريق منصرذا اذ لحقنى صاحب رسالة فقال : 
امير المومنين يدعوك ٠‏ فدخلت على المتوكل وهو جالس على كرسي والغضف 
ببين في وجهه والفتح بن خاقان بين يديه منكئا على السيف ٠‏ فقال ما هذا 
الذي فعلته با أبا عبدالله ؟ فقلت أقول لا أمير المؤمنين ؟ فقال : انما سألتك 
لتقول ٠‏ قلت : بلغني ما عزم عليه امير المؤمنين ‏ اطال الله بقاءه ‏ فدعوت 
ولي عهده وحططت منزلته ليعرف هذا المقدار فلا بعجل بزوال نعمة لحدء 
وأآخرت غداءه ليعرف هذا المقدار من الجوع فاذا اشتكى اليه الجوع عرف 
ذلك ٠‏ وضربته من غير ذف ليعرف مقدار الظلم فلا بعجل على احد ٠‏ 

دلاكا- 


وذكر ابو جعفر احمد بن يوسف بن ابراهيم ان احمد بن طولون حبس 
والده بوسف بن ابراهيم في بعض داره ٠‏ وكان اعتقال الرجل في داره بندر 
بهلاكه ٠‏ فاجتمع زهاء ثلاثين رجلا ممن بعرفون بوسف ويترددون عليه ٠‏ 
وركبوا الى دار احمد بن طولون واستآذنوا عليه ٠‏ فأذن لهم ٠‏ فدخلوا 
اليه # وعنده محمد بن عبدالله بن عبدالحكم وجماعة من اعلام الناس ء* 
فابتدأوا كلامهم بان قالوا : قد اتفق لنا ‏ ابد الله الامير # من حضور هذه 
الجماعة [ واشاروا الى ابن عبد الحكم والحاضرين مجلسه ] مارجونا ان 
يكون ذريعة الى ما نسأله ونحن نرغب الى الامير في ان يسألهم عنا ليقف 
على امرنا ومنازلنا » فسألهم احمد بن طولون عنهم فقالوا : قد عرضت العدالة 
بعني مهنة القضاء ‏ على اكثرهم فامتنع منها ٠‏ فأمرهم احمد بن طولون 
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بالجلوس ٠‏ وسألهم تعريفه ما قصدوا له ٠‏ فقالوا ليس لنا ان نسأل الامير 
مخالفة ما يراه في بوسف بن ابراهيم لانه أهدى الى الصواب فيهء ونحن نسأله 
ان يقدمنا الى ما اعتزم عليه فيه : ان آثر قتله ان بقتلنا ٠‏ وان آثر غير ذلك 
ان دبلغه فهو في سعة وحل منه ٠‏ فقال احمد بن طولون بارك الله عليكم فقد 
كافاتم احسانه ٠‏ ثم قال احضروا يوسف بن ابراهيم ٠‏ فأحضر ٠‏ فقال خدذوا 
بيد صاحبنهم وانصرفوا ٠‏ فخرجوا معه وانصرف الى منزله ٠‏ 

اقلا اه 


. وحضر الصاحب بن عباد دار الوزير ا مهلبي عند وروده الى بعداد ٠‏ 
ثم قصد القاضي ابا السائب عتبة بن عبيد لقضاء حقه ٠‏ فتثاقل القاضي في 
القيام للصاحب ٠‏ وتحفز حفزا اراد به ضعف حركته وقصور نهضته ٠‏ 
فأخذ الصاحب بيده واقامه ٠‏ وقال نعين القاضي على قضاء حقوق اخوانه ٠‏ 
فخجل ابو السائب واعتذر اليه ٠‏ وبجري هذا المجرى ما ذكره القاضى ابو على 
التنوخي في كتابه نشوار المحاضرة حين قال : « حدثني ابو منصور عبدالعزيز 
محمد بن عثمان المعروف بابن الشراي صاحب امير اللأمنين المطبع لله ٠‏ قال : 
دخلت في حداثتي بوما على ابي السائب القاضي ٠‏ فتثاقل ف القيام لي واظهر 
ضعفا عنه للسن والعلل المتصلة به ٠‏ قال : فتطاولت فجذبت بده بيدي حتى 
اقمته القيام التام وقلت له : أعين قاضي القضاة ‏ ابده الله # على اكمال 
البر وتوفية الاخوان حقوقهم ٠‏ قال وكنت عاتبا عليه في اشياء عاملني 
بها ٠‏ وانما جئته للخصومة ٠‏ فبدأت لاخذ الكلام ٠‏ فحين رأى الشر في 
وجهي قال : تنفضل لاستماع كلمتين ؟ ثم تقول ما شئت ٠‏ 


فقلت له قل : فقال روينا عن ابن عباس رضي الله عنه ‏ في قوله 
تعالى : « فأصفح الصفح الجميل » ٠‏ قال عفو بلا تقربع +٠‏ فأن رأبت أن تفعل 
ذلك فأفعل ٠‏ فأستحييت من الاستقصاء عليه وانصرفت » ٠‏ 
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ة؟] سا 


وف سنة ثمان عشرة ومئنين كنب اللمأمون من الثغر الى اسحق بن 
ابراهيم المصعبي والي بغداد في امتحان القضاة والفقهاء والمحدثين بالقرآن ٠‏ 
ا ق محدث خلى سبيله ٠‏ ومن ابى عليه أعلمه به ليأمر فيه 
برأبه ٠‏ فأحضر اسحق : ابا حسان الزبادي وبشر بن الوليد الكندي وعلي 
بن أبي مقاتل والفضل بن غانم والذبال بن هيثم وسجادة والقواريري واحمد 
بن حنبل وقتيبة وسعدوية الواسطي وعلي بن الجعد وسعد بن ابي اسرائيل 
وابن الهترةش وابن علية الاكبر وبحيى بن عبدالرحمن الرباثي وأبا نصير 
00 معمر القيطعي ومحمد بن حاتم بن ميمون ومحمد بن نوح المضروب 

بن الفرحان وجماعة منهم النضر بن شميل وابو علي عاصسم وابو العوام 
0 وابن شجاع وعبدالرحمن بن اسحق ٠‏ فأدخلوا على اسحق بن ابراهيع 
المصعبي فقراً عليهم كتاب المأمون مرتين حتى نهموه ٠‏ ثم كلم رجلا رجلا منهم 
فيجيب بما يغالط به أو يصرح ٠‏ حتى قال لأبي حسان الزبادي ما عندك ؟ وقرآ 
عليه كتاب المأمون ٠‏ فقال الزيادي : القرآن كلام الله ٠‏ والله خالق كل شيء ٠‏ 
وامير المؤمنين امامنا ويسببه سمعنا عامة العلم » وقد سمع ما لم نسمع وعلم ما 
لم نعلم ٠‏ وقد قلده الله امرنا فصار يقيم حجنا وصلاتنا وتودي اليه زكوات 
اموالنا ونجاهد معه ونرى امامته ٠‏ فان امرنا أكتمرنا وان نهانا اتتهينا ٠‏ فقال له 
اسحق ابن ابراهيم المصعبي : القرآن مخلوق ؟ فاعاد ابو حسان الزيادي 
لوقتال اسحق بن ابراهيع المصبعي : هذه مقالة امير المؤمنين ققال 
الزبادي قد تكون مقالته ولا بأمر الناس بها وان اخبرتنى ان امير المؤمنين 
امرك ان اقول قلت ما امرني به فانك الثقة فيما ابلغني عنه ٠‏ قال المصعبي ما 
امرني ان ابلغك شيئا ٠‏ قال الزبادي وما عندي الا السمع والطاعة فامرني 
3 تمر + قال المصعبي ما امرني أن آمركم وانما امرني ان امتحنكم وتركه 


والتفت الى غيره ٠‏ 


.وا 


سا ء؟ سمه 
فقرأ اسماءهم حتى بلغ الى الحسين فقال : اليس هو الذي يقول في الامين : 
بيدا وكلان 0 الااتسس ساف 
فا 0 01 خلاء: 9 ا 
لا حاجة لى فيه ٠‏ والله لا يراني ابدا الا في الطريق ٠‏ ولم بعاتب المأمون 
الحسين على ما كان من هحائه له وتعريضه به ٠‏ 


[ وهي قربة بطريق مكة من الكوفة ] فدخل الحسين بن مطير الاسدي عليه 
فقال 


أضلحت ستحينكه من اصطسود مصواكرةة 
لابل يسك منها ص ورة الحود 


فقال المهدي كذبت ٠‏ قال : ولم ذاك با امير اللأمنين ؟ قال هل تركت في 


١ 


المي يعي سحي ابل حصني 


فسمنا فين ميمين التيستة اول حتميسيزة 


من الارضيين خطمللت للمكارم مضحجحعا 
ويا قبر معن كيف واربت جوده 
وقضيك كيال كنيحة امسق والنحصر مترعا 
بلسو قد وسسعت الحود والحصود ميبت 
ولعو كيان حا فقفسيت مشينىي سد فيه 
ولما مضى معن مضلى الحم ود واتمضييسيئ 
ومئسيا كتيان :ال" الحصود صسورة وجهمة 
فعا سنن رسيعها ئلم والحتصن”؟ وودعا 
كما كان بعد السبسل محصسراه مرتعا 
32 ماي اناك 0 أوه مده ضاالام 
فأضسهوا علسىئ الاذقان صرعى وضاعا 
وان كان قد سي حماما ومصرعا 
وفعلة من فعلاتك ٠‏ 
؟/ا 


ات 

ذكر الرواة ان عمر بن بشكتير" كان يوما بين بدي المنتصر وهو أمير وفي 
نفسه شيء على الحسن بن مهيل ولا يآذن له بالدخول عليه ٠‏ فقال عبر 
« أن رأى الامير ان سهل أذنه وبجعل ذلك على بدي وحبوة لى وذريعة في 
مكافاة الحسن فعل +٠.‏ فادخل الحسن ٠٠‏ فلما سلم على المتتصر امسره 
الخلوس + فجلس- + فقال له المنتضبي نقد نيزت :آذنك الى عه بن بكي 
ورفعت ,بد الحاجب عنك فاحضر اذا شئت من غدو أو رواح وارفع حوائجك 
وتكلم بكل ما في صدرك ٠‏ 

فقال الخشن بها الاير :واللة ما احفر طلا للدنا ”ولا وغية فروسينا 
ولا حرصا عليها ٠‏ ولكن عبد يشتاق الى سادته وبلقائهم بشتد ظهره وبنبسط 
امله ٠‏ وما احضر لغير ذلك ٠‏ »© 

حعوب ا 

دخل عمارة بن حمزة بوما على المهدي فأعظمه ٠‏ فلما قام قال له رجل من 
الترشيق كان فى المجلسن'1] مزح للستت دن هذا الذق أل مها 
الاعظام كله ؟ فقال هذا عمارة بن حمزة مولاي ٠‏ فسمع عمارة كلامه ٠‏ فرجم 
اليه فقال : يا أمير المومنين جعلتنى كبعض حيازلك وفراشيك ! ! الا قلت : 
عمارة إن حمزة بن ميمون مولى عبدالله بن عباس ليعرف الناس مكاني !!! 

55 سه 

قال محمد اليزيدي « شهدت المأمون وهو جالس على دكة الشماسية وعنده 
احمد بن الجنيد الاسكافي وجماعة من الخاصة اذ دخل عليه علي بن الهيثم ٠‏ 
فلما قرب منه قال له المأمون : با عدو الله با فاسق ٠‏ با لص :٠٠‏ والله لافرقن 
بين لحمك وعظمك ٠.٠.‏ فقال احمد بن الحنيد : نعم والله يا امير المْ منين 
٠.٠‏ انه وانه ٠.٠‏ ولم بدع شيئًا من المكروه الا قاله فيه ٠‏ فقال الملأمون 
وقد هدأ غضبه ‏ با أحمد ومتى اجترأت علي هذه الحرأة !!! رأيتني وقد 


زف 


ب وقد هداً غضيه يا أحمد ومتى اجترأت علي هذه الجرأة !!! رأبتني وقد 
غضبت فأردت ان تزيد في غضبي ٠ ٠‏ آما اني سأؤدبك فأؤدب بك غيرك ٠‏ 
با علي بن الهيثم قد صفحت عنك ٠‏ » 
ه76 سم 
ذكر الفضل بن الربيع ان اباه كان بأمره بملازمة عمارة بن حمزة ٠‏ 
( فاعتل عمارة وكان المهدي سيء الرأي فيه ء فقال له ابي بوما : با أمير 
المؤمنين مولاك عمارة عليل وقد افضى الى بيع فرشه وكسوته ء فقال : 
غفلنا عنه ٠‏ وما كنت اظن انه بلغ الى هذه الحالة ٠‏ احمل اليه خمسمائة 
الف درهم يا ربيع ٠‏ واعلمه ان له عندي بعدها ما يحب ٠‏ فحملها ابي مسن 
ساعته وقال لي اذهب بها الى عمارة وقل له ابي يقرئك السلام وقد ذاكر امير 
المؤومنين امرك فاعتذر من غفلته عنك وامر لك بهذه الدراهم وقال لك عنده 
ما تحب ٠‏ فأنيته وابلغته الرسالة فقال : قد كان طال لزومك لنا + وقد كنا نحب 
ان نكافئك على ذلك ولم تتمكن قبل هذا الوقت ٠‏ انصرف بها ٠‏ فهذه لك »٠‏ 
ا 
قال ابو جعفر محمد بن حرير الطبري : لما دخلت مصر لم ببق احد 
من أهل العلم الا لقيني وامتحنني في العلم الذي بتحقق به ٠‏ فجاءني 
يوما رجل فسألني عن شيء من العروض - ولم اكن نشطت له قبل ذلك # 
فقلت له : علي قول الا اتكلم اليوم بشيء من العروض ٠‏ فاذا كان في غد 
فصر الي ٠‏ وطلبت # من صديق لي العروض للخليل بن احمد ٠‏ فحاء به ٠‏ 
فنظرت فيه ليلتي ٠‏ فأمسيت غير عروضي واصبحت عروضيا + » وابو جعفر 
الطبري من الفضل والعلم ما لم بجهله أحد ٠‏ فقد كان عالما بالفئقه والحديث 
والتفسير والنحو واللغة والتاريخ ٠‏ وله في جميع ذلك تصانيف مشهورة ٠‏ 
1- 
وذكر عن المبارك بن محمد بن عبدالكريم الملقب بمجد الدين ع المعروف 
: 


باين الاثير صاحب « الكامل في التاريخ ») قوله « لقد الزمني الامبر نور الدين 
بالوزارة غير مرة وانا استعفيه حتى غضب مني ٠‏ فجعات ابكي فبلغه ذلك 
فجاءني فقال لي : أبلغ الامر الى هذا الحد !!! ما علمت ان رجلا ممن خلق 
الله يكره ما كرهت ٠‏ فقلت انا با مولاي رجل كبير وقد خدمت العلم عمري 
واشتهر ذلك عني في البلاد بأسرها ٠‏ واعلم أنني لو اجتهدت في اقامة العدل 
بغابة جهدي ما قدرت اؤّدي حقه 3 ولو ظلم فرد في صنيعة من اقصى اعمال 
السلطان لنسب ظلمه الي ورجعت انت وغيرك باللائمة على ٠‏ » فاعفاه ٠‏ 


كتب الواقدي مرة الى المأمون يشكو ضائقة ركبه يسببها دين * وعين 
مقداره فوقم المأمون على قصته بخطه : « فيك خلتان : سخاء وحياء ٠‏ 
فالس خاء اطلق يديك بتبذير ما ملكت ٠‏ والحياء حملك على ان ذكرت 
لنا بعض دينك » وقد امرنا لك بضعف ما سألت ٠‏ وان كنا قصرنا عن بلوع 
حاجتك فبجنابتك على نفسك ٠‏ وان كنا بلغنا بغيتك فزد في بسطة يدك فان 
خزائن الله مفتوحة ٠‏ » وقد ذكر الخطيب في تاريخه ان « الواقدي قدم بغداد 
وولى قضاء الجافب الشرقى ٠‏ وهو ممن طبق الارض ذكره ٠٠+٠٠‏ وسارت 
الركبان بكتبه في فنون الل من المغازي والسير والطبقات ٠.٠‏ » وكان 
الرشيد قد ولاه القضاء بشرقي بغداد ٠‏ ثم ولاه المأمون القضاء وكان بكرم 
جانبه ويبالغ في رعايته ٠‏ 
ثالثا ‏ قول الحق في المواقف الحرجة : 

مما لاشلك فيه ان هناك رابطة عضوية بين « قول الحق في الموا هيا 
الحرجة » وبين « مواقف تثير الاعجاب » وان الحد الفاصل بينهما يتعذر 
رسمه ٠‏ ومع ذلك فان « المواقف التي تثير الاعجاب » قد تحصل في كثير من 
الاحيان في حالات خاصة لا يتعرض صاحبها الى خطر داهم او مباشير بهدد 


وو 


حياته + وقد راعينا هذه الناحية في عزلهما عن بعضهما ٠‏ مع العلم « ان قول 
الحق في المواقف الحرجة » ظاهرة اجتماعية تادرة الحدوث ولا يقوى عليها 
الا بعض الناس في بعض الاحيان ٠‏ ولهذا فان هذه الحالة بالغة الاهمية من 
الناحية التربوية ٠‏ وهذه طائفة من الامثلة على قول الحق في المواقف الحرجة ٠‏ 


1 انك 


بينما المنصور يطوف ليلا بالبيت سمع قائلا يقول : اللهم اليك اشسكو 
ظهور البغي والفساد وما بحول بين الحق واهله من الطمع ٠‏ فخرج المنصور 
فجلس ناحية من المسجد وارسل الى الرجل يدعوه ٠‏ وعندما حضر قال 
المنصور ما الذي سمعتك تقوله ؟ فقال با امير المومنين ان امنتني على نفسي 
انبآتك بالامور من اصولها ٠‏ قال انت امن على نفسك ٠‏ فقال ان الذي دخله 
الطمع حتى حال بينه وبين اصلاح ما ظهر من البغي والفساد لانت ٠‏ ان الله 
استرعاك المسلمين واموالهم فأغفلت امورهم واهتممت بجمع اموالهم وجعلت 
يينك وبينهم حجبا وسجنت نفسك فيها عنهم وامرت ان لا بدخل عليك الا فلان 
وفلان ولم تأمر بايصال المظلوم والملهوف ولا احد مما له في هذا المال حق ٠‏ 
فما زال هؤولاء النفر الذين استخلصتهم بنفسك وآزرتهم على رعيتك يجبون 
الاموال ويجمعونها وائتمروا على الا بصل اليك من اخبار الناس شيء الا ما 
ارادوا ولما اتتشر ذلك عنك وعنهم اعظمهم الناس وهابوهم وكان اول من 
حالفهم عمالك بالهدايا والاموال ليقووا على ظلم رغيتك ٠‏ ان للناس 
اعلاما فزعون اليهم في دينهم ويرضون بقولهم فاجعلهم بطاتتك يرش دونك 
وشاورهم في أمرك يسددوك . قال المنصور قد بعثت اليهم فهربوا مني ٠‏ 
قال الرجل : نعم خافوا أن تحملهم على طريقك ولكن افتح بابك وسمل 
حجابك وانظر الظلم واقمع الظالم وخذ الفيء والصدقات مما حل وطاب 
واقسمه بالحق والعدل على أهله وانا الضامن عنهم ان بأتوك ويسعدوك على 
صلاح الامة ١ ٠‏ 


كو 


نت ؟ اه 
وقأل الرقبية يونا نشي وفنا فى دما هدك 1لا قال اق ا عرو 
ازهد مني لاني زهدت في دنيا فانية وزهدت انت في آخرة باقية 
ل لأا 
قال احمد بن ابى دؤّاد ما رأبت رجلا قط نزل به الموت وعانه فما ادهنه 
ولا اذهله ولا اشغله عما كان اراده واحب ان يفعله حتى بلغه الا تميم بسن 
جميل الخارجي حين اني به الى المعتصم ٠‏ فراتته بين يديه وقد سط له 
النطح والسيف فجعل تميم ينظر اليهما وجعل المعتصم بص عد النظر فيه 
ل د ا ل ل ل ا 1ه 


فتمث تميم بهذه الايات : 
بلاحظ: ى م ةي سنا" 151و #تمعيتة 


وأكبم اول أتمنتك !لد وم قاتلي 
ومن ذا ال لذي 0 بعذر ااه 


4 عو الامسعين بن 04 1 وت 
ع أ ضع ا ئ || ٠.‏ و 4 .0 


وما جزعي من أن أموت واتني 
لاعلمان اللوت شيء موقت 
5 مه 


يف 


فاستقبلتني رعدة لم املكها ٠‏ ودخل شريك فسلم ٠‏ فانتضى المهدي السيف ٠‏ 
وقال لا سلم الله عليك ها فاسق ٠‏ قال شريك : يا امير المؤمنين ان للفاسق 
علامات يعرف بها : شرب الخمور وسماع المعازف وارتكاب المحظورات ٠‏ 
فعلى اي ذلك وجدتني ؟ قال : قتلني الله ان لم اقتلك ٠‏ قال شريك : ولم 
ذلك با امير المومنين دمي حرام عليك ؟ قال لاني رأيت في المنام كأني مقبل 
عليك اكلمك وان تكلمنى من قفاك ٠‏ فأرسلت الى المعير فسألته عنها 
فقال هذا رجل بيطأ بساطك وهو بسر خلافك ٠‏ فقال شريك : يا امير المومنين 
لا تسفك بالاحلام ٠‏ فتكس الممدي اليه رأسه وأشار اليه بيده ان أخرج ٠‏ 
مد © س- 
م ب م ابا ا ل م 
الله ائما * تقول هذا دفي عن فلك + عاق الماك ٠‏ فأحضرت ار يضر به ٠‏ 
فضرب » وهو يقرره ٠‏ فلما اوجعه الضرب قال له : با امير المومنين : انق 
الله ٠‏ فقد حكمت على خلاف حكم الله تعالى + وخلاف حكم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ فان الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم يقاتل الناس 
حتى يقولوا لا اله الا الله ه فاذا قالوها عصموا دماءهم وا موالم العا : 
وار داكي حيس الكسييق 
ا اهس 
العمال ٠‏ فرددت اماتتهم :الى بعد دن اديوه ار الي الامين نوما وعرفني ان 


“2 


عامل المسمتغلاات ببغداد الذي تولى مستغلات السلطان ‏ قد ادخل بده 
في املاك الانتام وذكر ان الوزير عبيد الله بن سليمان أمره بذلك عن أآمير 
المؤمنين المعتضد ء ل ا يد ٠‏ فلما 
انقضى الموكب وفدت منه وشرحت له الصورة ء فقال لي ابو الانتام عامل 
خاننى في مالي واقتطعه ولي عليه مال جليل من نواحي كان يتولاها مسن 
ضيعتي خاصة ٠‏ ومالي عليه بضعف هذه الاملاك التي خلفها ٠‏ قال ابو حازم 
فقلت ما تدعيه عليه يحتاج الى بينة يا ام ر المؤمنين وقد صح عندي ان هذه 
0 1 ل 
ثم دعا بدواة 5 تله الى شيداللة: بن سليمان بالافراج عن ا 
دالا 
الفرزدق !! فقال ايها الامير والله ما احب ان بخزيه الله الا بشعري + وانما 
ماو را لس 0 
ألسجن ٠‏ 
الاب 
ذكر عن الربيع ‏ مولى المنصور ‏ انه قال : ما رأيت رجلا اربط 
جاشا أو اثيت جنانا من رجل سعى به الى المنصور ان لديه ودامع واموالا لبني 
5-8 
فأمر ني ا ٠‏ 00 اليه 0 له ا : 0-0 الينا نبأ د 


1/4 


شيئًا ٠‏ فقال الرجل با امير المومنين : أأنت وارث بنى امية ؟ قال لا ٠‏ قال  :‏ 
فوصي لهم في أموالهم وودائعهم ؟ قال لا ٠‏ قال فما مسألتك عما في بدي من 
ذلك ؟ قال الربيع : فأطرق المنصور ساعة ثم رفع رأسه وقال : بني امية ظلموا 
المسلمين فيها وانا وكيل المسلمين في حقوقهم واريد ان آخذ ما ظلموا المسلمين 
فيه فأجعله في ببت اموالهم ٠‏ فقال الرجل : با امير المؤمنين تحتاج الى اقامة 
ببنة عادلة أن ما ف بدي لبنى امية هو مما خانوه او ظلموه فان بنى امية كانت 
أهم اموال غير اموال الممبلمين 4 أرق المتضوى ساعة ثم وق راسية وقال : 
يا ربيع ماارى الشيخ الا قد صدق ٠‏ وما بحب عليه شيء ٠‏ وما سعنا الا ان 
نعفو عما قيل عنه ٠‏ ثم قال للرجل هل لك حاجة ؟ قال نعم : حاجتي ‏ با أمير 
المؤمنين ‏ ان تجمع بيني وبين من سعى في اليك ٠‏ فو الله الذي لا اله الا هو 
مافي ,بدي لبني امية مال ولا وديعة ٠‏ ولكنى لما مثلت بين بديك وسألتنى عنه 
قابلت بين هذا القول ‏ الذي ذكرته الان ‏ وبين ذلك القول الذي ذكرته 
اولا فرآبت ذلك اقرب الى الخلاص والنحاة ٠‏ فقال المنصور للربيع ان بجمع 
بين الرجل وبين من سعى به ٠‏ فجمع بينهما ٠‏ فلما رآه قال هذا غلامي اختلس 
ثلاثة الاف دينار من مالي وأبق مني وخاف من طلبي له فسعى بي عند امير 
المؤمنين ٠‏ فشدد المنصور على الغلام وخوفه فاعترف بذنيه ٠‏ 
وه : 

ذكر الرواة ان المنصور بعث الى شيخ من بطانة هشام بن عبدالملك 
الخليفة الاموي ٠‏ فلما حضر سأله المنصور عن سياسة هشام وعلاقاته بالناس ٠‏ 
فآقبل الشيخ بقول : فعل هشام رحمه الله كذا وكذا ٠‏ وقال يوم كذا رحمه 
الله +٠‏ فامتعض المنصور من ذلك ونهره وقال له م لماك الوب اغا ساني 
ونترحم على عدوي !!! فقال الشيخ با امير المؤمنين ان نعمة عدوك لقلادة في 
عنقي لا ينزعها الا غاسلي ٠ ٠‏ فترا ج التعور ولتت يحذة وال ارب البين 
دن ادا الوند ان ري روا رد 


+م/ 


رابعا  ١‏ جدلية )) أو ديالكتيك الظواهر الاجتماعية : 

تقصد بجدلية الظواهر الاجتماعية ‏ او دباليتيكيتها ‏ انها تحصسل 
الشنىء و نقيضه وان ذلك ينوقف على الجانب الذي تركز اهتمامنا فيه منها ٠‏ 
وقديما قال المتنبي 

بذا قضفت الإيام ما بين اهلها 

مصائب قوم علد قوهمفواقد 
وهذه نماذج منها 
5005-2 

ذكر الرواة ان عبدالله بن عامر امير البصرة لعثمان بن العفان مر على نهر 
أم عبدالله الذي بشق البصرة ومعه غيلان بن خرشة الضبي احد وجوه القوم ٠‏ 
قال عبدالله : ما اصلح هذا النهر لاهل هذا المصر !!! قال غيلان : أجل اها 
الأمير ٠‏ بعلم القوم صبيانهم السباحة فيه ٠‏ ويكون لسقياهم وسيل مياههم ٠‏ 
وتأتيهم فيه ميرتهم ٠‏ ثم مر غيلان يساير زيادا ‏ امير البصرة بعد عبدالله بن 
عامر وكانيجفوه ‏ فقال زياد ما أضر هذا النهر بأهلهذا المصر !!! قال غيلان : 
أجل ايها الامير ٠‏ تنز منه دورهم ويغرق فيه صبيانهم ويكثر من اجله بعوضهم ٠‏ 

تلك ظاهرة اجتماعية مألوفة كثيرة الوقوع يجتمع فيها الشيء ونقيضه 
ويستوي فيها المدح والقدح ٠‏ وهي ‏ بنظرنا ‏ ظاهرة اجتماعية طبيعية 
وموضوعية لا تنطوي دائما وحتما او بالضرورة على التذبذي والمواربة كما قد 
يبدو في الظاهر لاول وهلة ٠‏ ونهر ام عبدالله المار ذكره يبحمل الصفتين 
المتناقضين ٠‏ وغيلان لم بناقض نفسه ؛و بداهن ابن زياد ٠‏ وقد أبدى الحاحظ 
ملاحظات طرفة وعميقة في هذا الشأن عندما قال « ان العربى بعاف الشىء 
ويهجو غيره به ٠‏ فاذا ابتلى به فخر به ٠‏ ولكن لا يفخر لنفسه من جهة ما هجا 
غيره به ٠‏ فافهم هذا ٠‏ فأن الناس يغلطون على العرب ويزعمون انهم ,بمدحون 


1م 


الشيء الذي يهجونه ٠‏ وهذا باطل ٠‏ ليس شىء الا وله وجهان ٠‏ فاذا مدحوا 
كر الس الو ميو 
تت 

ان ملاحظات الجاحظ المار ذكرها تذكرفا بحادثة طريفة نادرة ذكرهما 
صاحب زهر الاداب « وفد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الزيرقان بن 
بدر وعمرو بن الاهتم ٠‏ فقال الزيرقان : با رسول الله انا سيد تميم والملاء 
فيهم والمجاب منهم ٠‏ آخذ بحقهم وامنعهم من الظلم ٠‏ وهذا ‏ يعني عمرا ‏ 
بعلم ٠‏ فقال عمرو : اجل با رسول الله : انه مانع لحوزته مطاع في عشيرته 
شديد العارضة عليهم ٠‏ فقال الزيرقان : اما والله قد كتم اكثر مما قالء 
وانه حسدنى شرفى ٠‏ فقال عمرو « اما لئن قال ما قال فوالله ما علمته الا 
ضيق العطن زمر المروءة احمق الادب لثيم الحال حديث الغنى » ٠‏ فرأى 
الكراهة في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اختلف قوله فققال : 
بأرسول الله « رضيت فقلت احسن ما علمت ٠‏ وغضب فقلت اقبح ما علمت وما 
كذبت في الاولى ولقد صدقت في الثانية » ٠‏ 

مت 

ذكر الحريري في المقامة الدينارية ان الحارث بن همام قال « ظمني 
واخوانا ناد لم بخب فيه مناد ولا كبا قتد'ح زناد ولا ذكت نار عباد ٠‏ فبينما 
تحس تتجاذب اطراف الاناشيد وتنواردطرف” الاسانيد اذ وقف بنا شخص عليه 
ستمكل”وفي مشيه قزل ء فقال با اخابير الذخائر وبشائر العشائر عموا صباحا 
وانعموا اصطباحا + وانظروا الى من كان ذا تد ي وندى وجدة وجدا +٠٠‏ فما 
زال به قطوب الخطوب وحروب الكروب ».٠‏ حتى صفرت الراحة وفرغت 
الساحة ٠٠‏ فهل من حر آس او سمح مؤراس ٠٠‏ قال الحارث بن همام ٠.٠٠‏ 
فأبرزت دبنارا وقلت له اختبارا ان مدحته نظما فهو لك حتما ٠‏ فانيرى بنشد 
في الخال : ' 


لد 


أككلرم* بهأصصفر واقيعة صف و“لاه" 
مالتسم نو و8 تسكات حعم عدا عق لمعيه 
قد أودعهت سرالغشنى أسرته 
وكدارشييم استديي “المحوان ايم 1 
وحتييكست* الى الاننام غرته 
وحب ا مغناتت هه وتص سس سرتة 
ومشرف لولاه دامت حسرتسسه 
الحولة لفحي فلب ”جات سيك قهز امييية 
ثم بسط بده بعدما أنشده قال أنجز أنجز حر ما وعد وسح حال اذ رعذ ٠‏ 
فنبذت الدينار اليه وقلت خذه غير مأسوف عليه ٠٠٠‏ فجردت دينارا آخر وقلت 
له : هل لك في ان تذمه ثم تضمه ٠‏ فأنشد مرتجلا وشدا عجلا : 
سدق بوصفين لعف سن الزامق 
زنة معشوق ولون عاشق 


,8م 


ولا اشساأازباخل من طل ارق 
وال شعي عاك 'المتظم حيو ل متها "العاتتسيمق 
1ت 
ذكر الرواة ان خالد بن صفوان ‏ مع فضله وجلالته ‏ كان احد بخلاء 
العرب الاربعة » وروي انه اكل يوما خبزا وجبنا فرآه اعرابي فسلم عليه ٠‏ 
فقال خالد : « هلم الى الخيز والحبن فأنه حمض العرب وهو يسبغ اللقمة 
ويفتق الشهوة وتطيب عليه الشربة » ٠‏ فانحط الاعرابي ٠‏ فلم ببق خالد شيئا 
منهما » فقال باجارية زيدينا خيزا وجبنا ٠‏ فقالت ما بقى عندنا منه شيء ٠‏ 
فقال خالد : « الحمدلله الذي. صرف عنا مغرته وكفانا متوقته + والله انسه 
ما علمته ليقدح في السن وبخشن الحلق ويربو في المعدة ويعسر في المخرج ٠‏ » 
مب 0 م 
وف ايبات المتنبي التي يصف بها كافورا الاختيدي اوصافا جسمية ثابتة 
كلون البشرة مثلا اتخذها المتنبي تارة للمدح واخرى للهجاء ونثبت هنا 
بعض ابيات المدح وتتحامى ذكر ابيات الهحاء لتنافرها مع ما نحن بصدده وهو 
المضامين التربوبة الصائبة  :‏ وهي موجودة في الديوان بالطبع : 
#نضح الشمس كلما ذتركت” الشمس بشمس منيرة سوداء 
انما الجلد ملبس وابيضاض النفس خير من ابيضاض القباء 
من لبيض الملوك ان تبدل اللون بلون الاستاذ والسحناء 
خامسا ‏ الانصراف التام للعلم أو الانهماك المنقطع النظير فيه : 
350 
ذكر الرواة ان ابن سحنون كان منهكا في القراءة والكتابة في اأحد 
الايام الى ان حان موعد العشاء ٠‏ فحاءته جارته ام مدام بالعشاء ٠‏ فقال لها : 
با آم مدام انا مشغول عن العشاء بما انا فيه ٠‏ فوقفت صامتة على رأسه ٠‏ فلما 
طال اتتظارها اخدت نلقمه الى ان اتت على الطعام كله ٠‏ وانصرفت واستمر هو 


4 


على حاله الى ان اذن المؤذن لصلاة الصبح ٠‏ فطوى اوراقه وقال با ام مدام 
هاتى ما عندك من العشاء ٠‏ فقالت اطعمتك اباه با سيدى فقال والله ما شعرت 
ذلك ٠‏ 


0 الك 


وابو الفتح عثمان بن جني الذي صحب ابا على الفارسي اربعين سنة 
ينهل من علمه كان ضعيفا في علم الصرف ٠‏ وقد ذكر الرواة ان ابا على الفارسي 
اجتاز الموصل فمر بالجامع وابو الفتح في حلقة يقريء النحو وهو شاب ٠‏ 
فسأله ابو على عن مسألة في التصريف فقصر فيها ٠‏ فقال له ابو علي « زببت 
( اي صرت زبيبا ) وانت حصرم ٠‏ فسآل عنه فقيل له هذا ابو على الفارسي ٠‏ 
فلزمه من يومه بنهل من علمه حتى اصبح وما أحد أعلم منه به ولا أقوم بأصوله 
وفروعه ٠‏ ولا احسن أحد أحسانه في تصنيفه ٠‏ فلما مات ابو على تصدر 
ابو الفتح في مجلسه ببغداد فأخذ عنه الثمانيني وعبدالسلام البصري وابو 
الحسن الشمسي ٠‏ ولم يكن في شيء من علومه ‏ على غزارتها ‏ أكمل منه 
في التصريف ٠‏ ولم نتكلم احد في التصريف ادق كلاما . 

ا 

قال الاصمعي كنت بالبصرة اطلب العلم وانا مقل » وكان على باب زقاقنا 
بقال اذا خرجت باكرا يقول لي : الى اين ؟ فاقول الى فلان المحدث ٠‏ واذا عدت 
ف المعباء هول من اين ؟ فاقو لفن عمد فلاو الاشارع' او«اللفرى + ققد وال 
با هذا اقبل وصيتى : انت شاب فلا تضيع نفسك واطلب معاشا يعود عليك 
تفعه واعطني جميع ما عندك من الكتب حتى اطرحها في الدن ٠٠٠‏ والله لو طلبت , 
مني بجميع كتبك حبة بقل ما اعطيتك ٠‏ 


قا لالاصمعي : فضيق صدري بمداومته هدا الكلام ٠‏ حتى كنت اخرج 


6م 


الى بيع اساسات داري وبقيت لا اهتدي الي نفقة بومي ٠‏ وطال شعري واخلق 
وو داش بلي + 

ومن الطريف ان نشير هنا الى ان الاصمعي سئل بوما : كيف حفظلت 
ونسى اصحابك ؟ قال درست وتركوا ٠‏ . 

قال ابو عثمان المازني : سمعت ابا عبيدة يقول : « ادخلت على الرشيد ٠‏ 
فقال با معمر : بلغنى ان عندك كتابا حسنا فيصفة الخيل احب ان اسمعه منك ٠‏ 
فقال الاصمعي ‏ وكان حاضرا ‏ : وما تصنع يا امير المومنين بالكتاب ؟ بحضر 
فرس ونضع ابدينا على كل عضو ونسميه ونذكر مافيه ٠‏ فقال الرشيد : باغلام 
احضر فرسي ٠‏ فقام الاصمعي. فوضع بده على عضو عضو وجعل بقول : هكذا 
احضر فرسي ٠‏ فقام الاصمعى فوضع ,بده على عضو عضو وجعل يقول : هذا 
كذا وقال الشاعر فيه كذا ٠‏ حتى انقضى ةوله ٠‏ فقا لالرشيد ما تقول با معمر 
فيما قال ؟ قال معمر : اصاب في بعض واخطأ في بعض ٠‏ والذي اصاب فيه شيء 
تعلمه ٠‏ والذي اخطأ فيه لا ادري من اين اتى !! » ْ 


ل ع سم 


وسيبويه - الذي بدأ بدراسة الحديث والفقه ‏ لم يكن ملما بالنحو كل 
الالمامء وعندماقريء الحديث النبوي الشريف « ليس من أصحابي الا من لو 
شئت لاخذ عليه ليس ابا الدرداء » اعترض سيبوبه وقال « حقه ان يكون : ليبس 
ابو الدرداء ٠‏ » فقيل له لحنت 'ا سنيو نه ٠‏ ليس هذا حيث ذهبت ه وانما 
ليس » هنا استثناء ٠‏ فقال : لا جرم سأطلب علما لا تلحو نني فيه ٠‏ فاخذ النحو 
والادب عن الخليل بن احمد ويونس بن حبيب وابي الخطاب الاخفش وعيسى 
تن عم 

حدث ابو عبيدة قال : لما مات سيبويه قيل ليونمس بن حبيب ان سيبويه 
قد الف كتابا في الف ورقة من علم الخليل ٠‏ قال يونس : « ومتى سمع سيبوبه 
هذا كله من الخليل !!! جيئونى بكتابه » ٠‏ فلما نظر فيه رأى كل ما حكى ٠‏ 


1م 


فقال « يجب أن يكون هذا الرجل قد صدق عن الخليل في جميع ما حكاه كما 
صدق فيما حكاه عنى ٠‏ » وذكر صاعد بن احمد الحيانى من اهل الاندلس في 
كتابه قال : « لا اعرف كتابا ألف في علم من العلوم قديمها وحديثها فاشتسل 
على جميع ذلك العلم وأحاط بأجزاء ذلك الفن غير ثلاثة كتب : أحدها المحسطي 
لبطليموس في علم هيئة الافلاك ٠‏ والثاني كتاب ارسطاليس في عالم المنطق ٠‏ 
والثالك كتاب سيبويه البصري النحوي ٠‏ فأن كل واحد من هذه لم بشذ 
عنه من اصول فنه شيء الا ما لا خطر له ٠‏ » 

وكان المبرد اذا اراد انسان قراءة كتاب سيبويه بقول له « اركبت 
البحر !!! » تعظيما واستصعابا ٠‏ وحدث ابن النطاح قال « كنت عند الخليل 
بن أحمد فآقبل سيبويه ٠‏ فقال الخليل : مرحبا بزائر لا يمل ٠‏ » وكانابن 
النطاح كثير المجالسة للخليل وذكر انه ما سمع الخليل يقولها لغير سيبوبه 
وحدث ابو الطيب اللغوي عن ابى عمر الزاهد قال « مات الفراء وتحت رأسه 
كتاب سيبويه ٠‏ » وحدث أبو حاتم السجستاني قال « دخلت على الاصمعيفيٍ 
مرضه الذي مات فيه ٠٠٠‏ فقلت له : في نفسى شىء أريد ان اسألك عنه ٠‏ قال 
سل ء فقلت : حدثني بما جرى بينك وبين سيبوبه من المناظرة ٠‏ فقال : والاه 
لولا اني لا ارجو الحياة من مرضي هذا ما حدثتك : انه عرض على شيء من 
الابيات التي وضعها سيبوبه ففسرتها على خلاف ما فسره + فبلغ ذلك سيبوبه. 
فبلغني انه قال : لا ناظرته الا في المسجد الجامع * فصليت بوما في الجامع ثم 
خرجت ٠‏ فتلقاني في المسجد فقال لي : اجلس با ابا سعيد ء ما الذي انكرت 
من بيت كذا وبيت كذا ؟ ولم> فسرت على خلاف ما بحب ؟ فقلت له : ما فسرت 
الاعلى ما يجب ٠‏ والذي فسرته انت ووضعته خط ٠‏ تسآلني فأجيب ٠‏ ورفعت 
صوتي فسمع العامة صياحي ونظروا الى لكنته ٠‏ فقالوا : لو غلب الاصمعي 
سيبويه ٠‏ فسرني ذلك ٠‏ فقال لي سيبويه : اذا علمت با اصمعي ما نزل بك 


/ام 


مني لم التفت الى قول هؤؤلاء ٠‏ ونفض بده في وجهي ومضى ٠‏ فوالله لقد 
ل بي شيء وددت أني لم لتكلم في شيء من العلم ٠‏ » 

م © سه 
السبعة المشهورين ومؤدب اولاد الرشيد واثيرا عند الخليفة حتى اخرجه من 
وسببه ‏ على ,يقول الرواة ‏ انه جاء الى قوم من الهباريين وقد اعيا فقال 
لهم : قد عييت ٠‏ فقالوا له : « اتجالسنا وانت تلحن !! فقال كيف احنت ؟ 
وان كنت اردث من التعب فقل أعييت ٠‏ فانف الكسائى منهذه الكلمة (تلخن) 
ثم قام من توه فسأل عمن بعلم النحو ؟ فأرشد الى معاذ الهراء فلزمه 
مار سوه ا ب ام ا 0 
ا ل 
بوادي الحجاز ونجد و تهامة ٠‏ » فخرج ورجعوقد أنفد خمس عشرة قنينة حبر 
ا ل 0 
ل الت : الاكفاء فكأني كنت طائرا 
تعرف بمئقاره من البحر ٠‏ 

د 

اما الخليل الذي استخرج العروض وضبط اللغة فقد اشتهر بالانصراف 


84 


العلمى النبيل ٠‏ وقد اشار الى ذلك تلميذه النضر بن شميل بقوله : أكلت الدنيا 
بعلم الخليل وهو في خص لا يشعر به * ومن طريف ما يروى عن الخليل -- في 
هذه المناسبة ‏ أن سليمان بن علي والي الاحواز وجه الى الخليل لتأديب 
ولده ٠‏ فأخرج الخليل ‏ لرسول سليمان ‏ خيزا يا بسا وقال : ما دمت اجده 
فلا حاجة بي الى سليمان ٠‏ وقد وصف السيرا في الخليل يانه « الغاية في 
تنصحيح القياس واستخراج مسائل النحو وتعليله ٠‏ » وذكر الرواة ان انه 
دخل بوما عليه وهو نُقتّطع بيتا من الشعر فا رناب في أمره وخيل اليه انه أصيب 
يمس من الجنون ٠‏ فخرج يصيح بأعلى صوته «الفديى ابي «لافل ييه 
الا وهو 0 واخبرده بما قال ابنه ٠‏ فآنشا يقول مخاطبا ابنه : 


او #تعينية ادسج بها يمول الث حييدا 

وقضية انهماك الخليل المنقطع النظير في عمله الذهني معروفة ادت الى 

وفاته على يقول الرواة فقد كان منهسكا في قضية علمية شغلت ذهنه وهو في 

طريقه الى المسجد ٠‏ وعند دخوله اباه أصطدم بأحدى السواري فأنقاب على 

ظهره وفارق الحياة ٠‏ 

الات 

هناك احاديث كثيرة اخرى مماثلة تتعلق بانهماك شخصيات عرية 

واسلامية فذةفي العمل الفكري ايرزها مانتعلق بقطرب ‏ محمد بن المستنير ‏ 

الذي لازم استاذه سيبوبه ملازمة الظل لذي الظل + وقد سمي قنطثر”با لانه كان 

ببكر الى سيبويه للاخذ عنه ء فاذا خرج سيبوبه سحرا رآه على الباب.٠‏ فقال 
يوما ما أنت الا قطرب ليل [ دوسة صغيرة ] ٠‏ 

لد 


وقطرب هذا هو احد ائمة النحو واللعة ومن جماعة النظام ف الاعتزال 
ومؤدب ولد ابي دلف العجلي الذي مرت الاشارة اليه # وصاحب المصنفات 
الكثيرة ٠‏ 


امهس 


ومن تلك الشخصيات ايضا اسحق بن ابراهيم ا موصلي الذي جمع الى 
جاب حذقه بصناعته : الغناء #ى حسن التصرف في العلوم وجودة الصنمة 
للشعر ٠‏ وقد ذكر ياقوت ‏ في معجم الادباء ‏ : انه لو اراد استيعاب موضع 
الموصلي من العلم ومكانه من الادب والشعر لطال معجم الادباء وخرج من 
غرضه ف الاختصار ٠‏ 

اما الغناء ‏ الذي انفرد به الموصلى ‏ فكان اصغر علومه وادنى ما 
يوصف به وان كان الغالب عليه لانه كان له في سائر علومه نظراء ولم يكن 
له نظير في الغناء ٠‏ ومن طريف ما بروي ‏ ف هذا الصدد ‏ ان المأمون قال 
مرة لجلسائه : « لولا ما سبق لاسحق على السنة الناس وشهر به في الغناء 
عندهم لوليته القضاء بحضرتي فأنه اولى به واحق واعف واصدق تدينا وامانة 
من هزؤلاء القضاة ٠‏ » وقد ذكر الرواة ان اسحق الموصلى سأل المأمون ان 
يكون دخوله اليه مع اهل العلم والادب والرواة ‏ لا مع المغنين ‏ فأجا, 
المأمون الى ذلك ٠‏ ثم سأله ‏ بعد ذلك بفترة وجيزة ‏ ان يكون دخوله مع 
الفقهاء فاذن له بذلك ٠‏ وذكر المرزيانى عن محمد بن عطية الشاعر قوله . 
« كنت عند يحيى بن اكثم في مجلس له يجتمع اليه فيه اهل العلم ٠‏ وحضر 
أسحق الموصلي ٠‏ فجعل بناظر اهل الكلام حتى اتتصف النهار ٠‏ ثم تكلم في 
الفقه فأحسن واحتج ٠‏ ثم تكلم في الشعر واللغة ففاق من حضر ٠‏ » 

ولاسحق الموصلي شعر كثير منه ابياته التى انشدها بحضرة الرشيد 
عندما دخل عليه بوما وقال له الرشيد انشدني من شعرك : 


8٠ 


وآمرة بالبخل قلست لهسا اقص ري 


- 


أزس' الاشعحكن ختجعيلاان العسحجوعز اذءولا ارق 

أذا وتان خحيراان عتههعوة سين 
عظا لت عطنيةاء'المكث ميدن كر تسسا 

ال ال 
واني رأبست المبتخل بزري بأهضه 

ويحقر يوما ان تقاال بخيسل 
وكيف اخاف الفقراواح م اله 


ورأى امير المؤمنيسين جيصمل 


وله اإيضا من قصيدة اخرى ف المعنى نفسه : 


بيبقى الثنساء وتذم ب الاموال 
ولكلل 3 ميسن دولئة حمسال 


ما نال محمسلة الرجال وشككرهم 


الا الحسصواة:. هالتحهية: ٠‏ الففيسسال:. 


لا ترفضس من رجل طلاقة قوله 


الل 0 الك ١‏ للضم ١‏ ْ 


فاذا ولسيمم عة: قعالنسية بمقال يه 
فتوازقسها فشكت سجاه ذاك و نس بال 


وه 


علدنا اشن بن إزرلفي لاسا عن عسسدطى ذا لتولاك قوت 
في معجم الادباء ‏ بقوله « بقيت زمانا من دهري آ"غتلسٌ الى هتشتيم” فاسمع 
الحديث ٠‏ ثم اصير الى الكسائي فأقرأ عليه جزءا من القرآن ٠‏ وآتي القراء 
فأقرأ عليه جزءا ٠‏ ثم أتى منصورا زازل فيطارحني طريقتين او ثلائة ٠‏ ثم اتى 
عاتكة بنت شهيد فاخذ منها صوتا أو صوتين ٠‏ ثم أنى الاصمعي 
فأناشده ٠‏ وآني ابا عبيدة فأذاكره ٠‏ ثم اصير الى ابي فأعلمه ما صنعت ومن 
لفبت وما اخذت واتغدى معه ٠‏ واذ! كان العشاء رحت الى الرشيد ٠‏ » 

عات 

واما الجاحظ فأخبار انهماكه المتقطع النظير في اعماله الذهنية اشهر مسن 
ان تذكر ٠‏ فقد كان بكتري دكاكين الوراقين ليقرأ ما فيها من الكتب حسب 
تسلسل موقعها في الدكان بصرف النظر عن موضوعها او مؤلتها ويقضي فيها 
ليله ٠‏ وقد قيل انه لم بقع بين ,ديه كتاب الا استوفاه قراءة ٠‏ كما انه واصل 
القراءة والتأليف وهو في سن الشيخوخة المتآخرة بعد تجاوز الثمانين من 
عمره ٠‏ وقد توفي وهو في احضان الكتب ‏ التي احبها ‏ عندما انهالت عليه 
في احد الايام واودت بحياته ٠‏ ولعل ولعه في الكتب من حيث اقتناؤها ومن 
ناحية قراءتها يتحلى في وصفه الكتاب بعبارات انيقة مترفة وباسهاب ٠‏ 

سا وأا سه 

ويدخل ضمن هذا الباب ياقوت الحموي [ هلاه 565 ه ] الذي 
انصرف الى العلم وانقطع اليه انقطاعا ملحوظا منذ نعومة اظفاره وتحمل في 
سبيله المشاق ووعثاء السفر والفاقة والادقاع ٠‏ وقد وصف هو حالته التعيسة 
بابيات منها : 

وقفت وقوف الشك فم استمر لي 

بقينسسى بان الموت خير من الفقر 
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فودعت مبن اهلى وبالقلب ما به 
وسرت من الاوطان في طلب اليسر 
وباكي ةالعينيين قلت لها أصلبري 
فاتلمئوت” خير” من حيياة علسى عشر 
ومع ذلك فلم تلن قناته ولم تثن الاحداث العظام انهماكه بالعلم ٠‏ والى 
هذا المعنى يشير في ابيات اخرى منها : 
تنكر لي دهري ولم يدر أتي 


أعز واحتنيدات ‏ الزسنان تهون 


وبات يرشى الخلب كيف اعت داؤه 


وبت أريه الصبسر كيف يكون 

وقد قاسى في أسفاره العديدة وتنقلاته بين الحواضر الاسلامية آنذاك 
ما تعذر تصديقه احيانا وو « فلما اتنهى الى خراسان 0 وخرج عنهما 00 
ومضى الى خوارزم هه وصادفه و التتر وذلك 5 فته مك ع رام 
المضابقة والتعب ما كان يكل عن شرحه ‏ اذا ذكره ‏ ووصل الى الموصل 
وقد نقطعت به الاسباب واعوزه أدنى الماكل وخثشن الثياب ثم اتتقل الى 
سنجار وارتحل الى حلب واقام بظاهرها في الخان الى ان مات. ٠‏ » وقد خلفت 
وراءه ثروة فكرية وثقافية ما زلنا نعتز بها الى اليوم ٠‏ منها : ظ 

كتاب ارشاد الالباء الى معرفة الادباء » وكتاب معجم الادباء وكتاب 
معجم البلدان وكتاب معجم الشعراء ٠‏ وكتاب المشترك وضعا المختلف صقعا ٠.‏ 
وكتاب المبدأ والمآل في التاريخ والدول ٠‏ وكتاب المقتضب في النسب ٠‏ وكتاب 


د 


اخبار المتكفي٠وقبل‏ وفاته اوقف كتبه على مسجد الزبدي بدرب دينار بغداد 
وسلمها الى الشيخ عز الدين المعروف بابن الاثير صاحب الكامل ف التأريخ ٠‏ 


كما بدخل في هذا الباب ايضا على ١‏ بن الحسن الاحمر صاحب الكسائى 
ومؤدب الامين ٠‏ وقد ذكر ان الرشيد قال للكسائي « أنك كبرت ونحن نحب 
ان نودعك ولسنا نقطع عنك جاريك ٠‏ فجعل الكسائي ددافع بذلك ويتلافى ان 
بأتيهم رجل فيغلب على موضعه الى أن ضيق عليه الامر وشدد وقيل له ان لم 
سيبويه يريد الشسخوص الى بغداد ٠‏ فقلق لذلك ٠‏ ثم عزم على ان بدخل الى 
اولاد الرشيد من لا بخشى ناحيته ٠‏ فقال للاحمر « عزمت ان استخلفك على 
اولاد الرشيد » ٠‏ فقال نعم ٠‏ 


فال تعلب كاث انحر يعفظ الارئمين الف "يت شاه فى الحو سوى 
ما كان بحفظ من القصائد ٠‏ وكان مقدما على الفراء في حياة الكسائى ٠‏ وله من 
التصانيف كتاب التعريف وكتاب تفنن البلغاء + وقيل انه لم يصيره الى احد قط 
من التأدب ما صار اليه ٠‏ ومات قبل الفراء بمدة ٠‏ ومن الطريف ان نشير هنا 
استغرب من ذلك غابة الاستغرابءوكان الخلفاء اذا ادخلوا مؤؤدبا الى اولادهم 
فجلس اول يوم امروا ‏ بعد قيامه # بحمل كل ما في المجلس الى منزله مع 
ا ل 
ا ا 
هذا من له دار وأهل ٠‏ فأمر بشراء دار له وجارية ٠‏ وحمل على دابة ووهب 
له غلام ٠‏ 
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